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مقدمة : 
الفصل الأول : الزندقة في التاریخ : 


: معنى الزندقة‎ )1١( 
: ظهور الزندقة‎ CLT )۲( 


: الزنادقة من الوالي الفرس‎ )۳( ١ 


(4) غايات الزنادقة الحدامة : 
(ه) عاربة العباسيين للزنادقة : 


الفصل الثاني : الزندقة في الشعر : 
ع(ا) أبو ذلامة : 
(۲) مطيع بن إياس : 
Se )۳(‏ عجرد : 
(be‏ بشار بن برد : 


rr 8 3‏ 
ره صالح بن عبد القدوس : 


۹ 
0 علي بن الیل : 
(Y)‏ سم الخاسر : 
(A)‏ أبان,ٍ بن عبد الحميد : ۳ 
iy (6)‏ بن الحباب : 7 
cals + (Vey‏ - 
(Ny‏ أبو العتاهية : 0 
0۱۲۱ دم بن عبد العزيز: 0 
(۱۳) می بن زياد : 
a‏ : 14 
الفصل الثالث : الشعوبية في التاریخ : ۷ 
° 
(۲) أسباب لشو ٠‏ الشعوبية : ۱ 
(۳) منافشة الأسباب : yok‏ 
pat )5(‏ الشعوبية للعرب : ۱9۸ 
Ll (0)‏ الشعوبية للفرس : yay‏ 
2 و Ww‏ 
الفصل الرابع : الشعوبية ي الشعر : 
۱1۹ 
)0( تس برد : : 
زفق أبو واس 


الصادر والراجع : 


۰ 


أفردت هذا الکتاب BM‏ والشعوبية في اضر الباسي الأول » MSY‏ 
gale‏ الظاهرتين فيه واشتدادها» piles clays bts‏ خطرها . 1 

وعلى أن دراستها 33 المَواطِ الديّة » وتهیج الشاعر القوْميّة » لن رووس 
الزنادقة والشعوبية كانوا من الموالي الرس » وکانوا يُريدونَ abl‏ الشريعة 
الاسلامیف. وإزالة ال ca‏ وإحياة الديانات او Ey,‏ المانويّة 
والمرّد کی Di,‏ الدولة الفارسيّة » CS op‏ الحَيْدَةَ في جراستهما التزاماً 
شديدا. 

وقد ibe‏ أن vain sie!‏ وأسباب ظُهُورهاء وغايات آضحایهیا» 
وأغلامهها من الشعراء » وآثارها في أشعارهم . وليو ذلك رجفت إلى کب الفرق 
والتاریخ والتّراجم والأدب والتواوین والمحاميع الشغريّة » ورجعت أيضاً إلى yan‏ 
الدراسات اس وا والأدية gh‏ اهنم شمه با رن 

eal بكثير من‎ CRBs في العرض والحکم جميعاء‎ BU LLY, 
على وجوههاه‎ Walls والأخبار والأشعار والآراء » ونظرت فيهاء ورت بنپا»‎ 
الراجح » والحكّم الواضح.‎ ct لاغلص بل‎ esse, 


وأزجُو أن أكون وف بعض gait‏ في دراسة هاتين الهرتن. والله BIULL‏ 
يهديني الى الصواب في الول والعمل. 


عان في 1۸/۱۶ ۱۹۸ 


حسين عطران 


الفصل الأول 


أ في التاريخ 
الرندقة في 


(۱) معتی الرندقة 


Lake‏ الباحثون في أصل كلمة الزندقة اختلافاً Age‏ فمن قائل : انه 
اغربی © »> ومن قائل : اه آرامي ۱۷ »> ومن قائل : انه فارسي معرب عن 
زنديك ۳ . والرأي الأخير هو الصَحیح. OB‏ الكلمة كانت تطلق بمعناها الأصلي على 
المؤمن الخلص من أتباع ماني . ولا كان الزرادشتية یعدون الانوية ملحدین خار جين 
على الزرادشتية » فقد أطلقت الکلمة عتدمم على کل ملحد لا یمن بالدین 
الم © . وتي ذلك يقول براون شارحاً له ومدللاً عليه : «كلمة زندیق صفة فارسية 
معناها متّبع الزند. أي الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت- المفضل له 
على النص القدس . وقد سمي المانوية زنادقة لیلهم الى تأويل الكتب القدسة 
للديانات الأخرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائهم 029 


ومعنى ذلك أن الزنادقة في المجتمع الساساني هم أصحاب ماني المفكر المصلح 
الذي اعلن الثورة الاجتاعية على الزرادشتية » وهي دين الدولة الرسمي الذي كان 

(۱) دائرة المعارف الإسلامية ۱۰: 441. 

5٠8 : قصة الأدب القارسي ص‎ (ty 

(۴) الحضارة الإسلامية » لفون کریمر ص : ۰۱۰۱ 

(4) قصة الأدب القارسي ص : 1١‏ . 


)0( العصر العباسي الأول ء للدكتور عبد العزیز الدوري ص : ۰۱۱۰ والحضارة الإسلامية ص : ۰۱۰۱ 


بمنح الاعة الحاكمة امتیازات واسعة » ویسمح بالتفاوت الطبتي الاد بینبا وبين 
أفراد الشعب ‏ وییح ها استفلاطم واستعيادهم ۲۲ . فن هم الزنادقة في الحتمع 
العربي الاسلامي؟ ومتى ظهروا فيه ؟ وما الأسباب التي Sha‏ لنشأتهم؟ وما 
الأهداف التي كانوا يتوخون بلوغها؟ وما موقف الخلفاء العباسیین منهم؟ 

يذهب ابن النديم إلى أن الزنادقة هم الانوية الذين بظهرون الإسلام » ويبطنون 
الزندقة » وأنبم كانوا منظمين هم رؤساؤهم من كبار الوزراء والأدباء وکاب 
والشعراء من الموالي va‏ خاصةً ‏ وهم كي التي کانوا يتداولونها 
ویتدارسونبا 0" . وما يدعم رأيه ما نقله المسعودي عن عقب المأمون لهم : وأنه كان 
يسألهم عن أحوالهم » ويستكشفهم عن مذهبهم » ويدعوهم إلى التوبة والرجوع 
عله » ويمتحنهم بضروب لمحن كإظهار صورة ماني هم > وطلبه peal‏ أن ie‏ 
عليبا »یروا منباء وأمره لهم أن Le‏ طائر ماء وهو الدراج » فن أجابه إلى ذلك 
نجاء ومن تخلف عنه قتل ۳ . 

واستئناساً باخبر الذي رواه السعودي عن BOK‏ المأمون للزنادقة . واتباره 
هم » قّر جورج فيدا أن الزندقة التي حار بها الهدي والهادي هي لانوية » واستدل 
على ذلك Lal‏ بوصية المهدي لابنه عطاردتهم © 

لیس من شك في أن کنر من الزنادقة كانوا من الماتوية » غير أنه كان يجانييم 
bu‏ أخرى كانت BEF‏ ديانات فارسية قديمة EMS‏ والديّصانية » والمزدكية» 


)1( مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : 20 
)1( الفهرست ص : ۳۳۸. 

(۳) مروج الذهب 4: 64 

(4) من تاريخ الإلحاد أي الاسلام ص 


وكان کل LL‏ بملة من هذه الملل يد زنديقاًء كا أن وصية الهدي لابنه بتبع 
الزتادقة تشير إلى أنه كان يريد بهم المانوية والمزدكية معا » فإنه يقول Od‏ : «یا بني 
إن صارٌ لك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة- يعنى أصحاب ماني فإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن کاجتناب الفواحش + والزهد في الدنیا « والعمل للآخرة » ثم 
تَخْرِجُها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور » وترك قتل الموام تحرجاً bes‏ ثم 
تخرجها من هذا إلى عبادة اثنين احدهما النار والآخر الظلمة : ثم تبيح بعد هذا نكاح ' 
الأخوات والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة الاطفال من الطرق لتنقذهم من 
ضلال الظلمة إلى هداية النور » 55H‏ فا الخشب » وجرد فما السيف» وتقرّب 
بأمرها إلى الله : لا شريك لهء فإني رأيت جدك العباس في النامقلدني بسيفين وأمر 
بقتل أصحاب الائنین». 


فتعالم الانوية ختلط بتعاليم المزدكية في الوصية » ذلك أن المانوية لا 0 ذبح 
الحيوان » وأكل «pol‏ ولا تدعو إلى الاباحة » آما المزدكية فهي الي عل ذلك 
لمنتحليها » فان gin Sop‏ عن WAL‏ والباغضة والقتال . ولا كان AST‏ ذلك بقع 
يسبب النساء والأموال أحل النساء . وأباح الأموال » وجعل الناس شركة فبا 
كاشتراكهم في الماء والنار PRS,‏ » » «وأمر أصحابه بتناول اللذات » والانعكاف 
على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والواساة والاختلاط » وترك استبداد بعضهم 
على بعض » وفم مشاركة في ا حرم والأهل لا بمتنع الواحد منهم من حرمة الآخرع 
ولا عنعه ۱۱۳ ما يرجح أن الزندقة منذ BE‏ المهدي كانت تطلق على المانوية 


(۱) تاريخ الطبري ۸: ۲۲۰ 
yy‏ الملل والتحل ۸: ۰۲۲۹ 


(۳) المهرست ص : ۰.۳۶۲ 


والزدكية » وأن الجملة الاعتراضية التفسيرية في وصية الهدي لابته افادي » وهي : 
يعني أصحاب ماني مقحمة عليها » وليست منها. ويقوي ذلك أن المهدي لم 
يترصّدٍ للزنادقة من المانوية وم يعاقبهم دون غيرهم » وإنما رل العقاب JS‏ من كان 
يدين بالنحل الفارسية القديمة الي لم يكن أصحابها يدخلون في عداد أهل الذمة » 
فقد وأمعن في قتل اللحدین والداهنین عن الدين لظهررهم قي peels call‏ 
باعتقاداتهم في خلافته » لا اند نتشر من كتب ماني وابن دیصان ومرقيون ما نقله عبد 
الله بن المقفع وغيره » وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية » وما صنفه قي 
ذلك ابن al‏ العوجاء» وحاد عجرد » ونحيى بن زیاد» ومطيع بن لاس في tab‏ 
الذامب الانية والديصانية sgl,‏ فکثر WL‏ الزنادقة وظهرت آراومم E‏ 
الناس tao! ٠7»‏ مومس el‏ أن اند کا بصد یم لت کل أريات 
النحل من غير أهل الکتاب کارانیین وغيرهم © 

فالزندقة كانت ge‏ في آوّل الأمر الانوية » ثم تطورت دلالتباء وأصبحت 
تستغرق كافة أصحاب الديانات الفارسية » كالدّيصانية والمرقونية > والمزدكية » ثم 
انسعت دلالبا» وصارت تشمل كل الملحدين والمتشككين في sill‏ ومته ‏ 
المعاقي هي التي كان الخاصة يريدونها عندما کانوا يستعملون كلمة زنديق » أما العامة 


(۱) مروج الذهب 4: ۳۱۵- 
(۲) الفهرست ص : ۳۲۰. 


۰۱۱۳ : ضحی الاسلام ۱ : ۰۱۵4 والعصر العيامي الأول » تلدکترر عبد العزیز الدوري ص‎ OF 
واتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري ص : ۰۲۲4 ورسالة اين القارح برسائل البلغاء » محمد کرد علي‎ 
. ۲۵۹۹ : ص‎ 


وأشباههم فكانوا يُسَمُون الستبتر الماجن زنديقاً ۱ والزندقة في هذا الاستعال تحمل 
معتى التبتك ء ثم التدرج فيه إلى ا خروج عن الدين أحيانا بألفاظ ماسة » ثم المغالاة 
في ذلك ال أقوال Ga‏ معنى ULM‏ عن غير نظر أو تفکیر ۳ . 


() ضحی الاسلام ۱: AER‏ 
(۲) ضحی الاسلام le:‏ 


۱ 


1( آسباب ظهور الزندقة 


م تظهر الزندقة قي انختمع العربي الاسلامي في القرن الأول » ان الدولة الأموية 
كانت في عفوان leg‏ وأوج AE‏ كا كانت بالرصاد لكل أرباب الملل الناقضة 
لوح الإسلاميّة » ولكل أصحاب النزعات القومية الاعجمية العارضة للسيادة 
pl‏ . ومن أجل ذلك فان الزنادقة إنما نشأوا في القرن الثاني » وكان عددهم في 
أوله محدوداً » ونشاطهم سرياً وأول ما يلقانا من استخدام كلمة الزندقة لا بتجاوز 
تیم التي رمي با بعض کبار الشخصيات في تلك الحقبة المتقدمة » مثل الخليفة 
الوليد بن يزيد » ومؤدبه عبد الصمد بن عبد الاعلی ۲ والخليفة مروان بن محمد » 
ومؤدبه الجعد بن درهم ۲۳ ۰ وخالد بن عبد الله الَسري 27 . وهي هم أشاعها 
pyle‏ خخُصومهم السياسيونء لیشتعوا عليهم » ویوقفوا بهم 9 . 

وقد نشط الزنادقة في العراق نشاطاً واسعاً بعد قيام الدولة العباسية » وأصبحوا 
Og!‏ حركة منظمة قوب مدمرة » وساعدهم على ذلك عدة أسباب منها الفرعي » 


(۱) الأغاني (طيعة دار الکتب) : ۷: ۰۷۲ ۳ 

(۲) القهرست ص : ۳۳۸ 

OF‏ الأغاتي (طبعة اساسي) ٩۰ ۰۵٩ ev coe: ۱٩‏ وثلاث رسائل للجاحظ ۰ نشرة بوشع فتکل 
ص : ۲۹ ۳۰ 


(4) انظر تفصیل ذلك في كتابي الولید بن يزيد عرض ونقد ص : 111ل ۰۱۲۹ ۰۲۵۳۰-۷۱۹ 
لش سين --4۱٩‏ 1۳۲ 


ومنها الأساسي » أما الأسباب القرعية فنها طبيعة التركيب البشري ‏ العراق » إذ 
كان فية Gee‏ العرب أجناس مختلفة من الناس ء وكان لكل جنس مہم ثقافته 
ودیانته ؛ وقي ظل هذه ا del!‏ والثقافية الضطربة تبدو ظاهرة الزندقة أو 
الإلحاد ضرورة حتمیة۱ . ومنها النبضة العلمية التي بدأت منذ أواخر العصر 
الأموي . وازدهرت في العصر العبامي » وتراوحت بين العلوم النظرية الفلسفية 
الجدلية » والعلوم التجريبية التطبيقية . وهي نبضة حركت العقول » وقتحت أمامها 
أبواب الاجتهاد» وأعطتها الحرية قي التفكيرء فحرفت بعض المشتغلين che‏ 
والمتابعين لها » والراغبين فيا إلى ضروب من الضياع والإلحاد ۲۳ ۰ Le Fey‏ طائفة 
من الزنادقة المتخبطين المفسدين » كانت تتخذ من الزندقة وسيلة من وسائل العبث 
الفكري ‏ التي يلجأ الما الشكّاك دائماً Opry‏ من ورائها العبث بعقائد الئاس ع 
بعقد حلبات النضال بينها » والانتصار للضعيف الغلوب على القوي السائد منها » 
وإظهار ميلهم إلى الأول لا لشيء إلا ليجدوا السلوى » حيث لا سلوی » والعزاء » 
ولیس ثم عزاء » فهي حالة تفسية عنيفة تتملکهم فتدفعهم إلى ما هو أشبه باللهو 
الفكري » واحون الشكي ۳ . وقريب من هذه الزندقة الفكرية الي يحمت عن 
النبضة العلمية . الزندقةٌ الاجتاعية التي انتجها ونمّاها الجو الاجتماعي ي الزاخر بألوان 
الترف والظرف » والطائفة البي استجابت هذا النوع من الزندقة » وروجت له هي 
التي اصطنعت الزندقة وس من وسائل التظرف» وخسن النادمة » وسمة على BM‏ 
الثقاني والاجتاعي 0 


)1( القلسفة واحختمع ص : ۰۷۱ ۰۷۲ وتاریخ آداب اللغة العربية ۲ : 0۱ واتجاهات الشعر العربي قي 
القرن الثاني الهجري ص : ۰۲۳۱ 

5 مردج الذعب ٤‏ : ۰۳۱۵ وضحی الاسلام ۱: ۰۱۳۸ 

(۳) من تاريخ الالحاد في الاملام ص : TE‏ 

.۲4۰ : اتجاهات الشمر العربي في القرن الثاني المجري ص‎ (ty 


\A 


ومنها موی التشیم عند غلاة الشيعة SS‏ الذين لا سبيل إلى 
إنكار أثرهم في الزندقةء alts‏ المتطرفة Lead)‏ مبادئ تحسم الله 
وتشخيصه . وتأليه الأنمة » وتناسخ الأرواح » والحلول والرجعة شاهد على كفرهم 
4 |« ونیم ores‏ دثيل على انحرافهم وفسادهم ' ۳ ولكن محسن التنبيه 
على أن العو في ات ر ليس عربياً ولا إسلامياً لا من جهة أصله » ولا من جهة 
العتقدین به » فهو اجني مأخوذ عن النحل الفارسية القديمة » وأكثر المؤمنين به من 
الفرس » کا أن الأئمة العلویین من آبناء فاطمة کافحوه وصدوا أتباعهم ace‏ 
ولذلك يحب إرجاع أثر غلاة الشيعة في انتشار الزندقة إلى مصدره الأصلي » وهو 
المذاهب اافارسية الموروثة . 


ووراء هذه الأسباب الفرعية سببان أساسيان wal‏ كل منهيا إلى نشأة الزندقة 
واستفحال خطرها ء أولها ديني + إذ يل جورج فيدا إلى الاعتقاد بأن الديانة المانوية 
هي أصل الزندقة > ومنبعها الأول » وأن أنصارها كانوا يؤمنون بها انا صحيحاً 
صادراً عن رغبة دينية صادقة » كا كانوا مخلصين في انحاذها عقيدة لهم . محافظین 
عليها أشد الحفاظ “ . وبدا ما تدم أن الزندقة الدينية الحقيقية لا تعود إلى المانوية 
وحدهاء بل تعود إلى الملل الفارسية التي ظهرت قبل المانوية كالمرقونية والديصانية » 


۰۱۸۱ : حركاث الشيمة التطرفین ص‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص : ۱۳۰ 

٠۲۴۸ : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني امجري ص‎ (ny 

(4) الفرق بين القرق ص : ۳ ء واللل والنحل pally » ٠١١ : ١‏ الباسي الأول للدكتور عبد العزيز 
اللوري ص : ۹ ومقدية أي تاريخ مدر الاسلام ص : oA‏ والسيادة العربية ص : ۹4. 


(ه) من ناريخ الالحاد في الاسلام ص : ۰۳۶ 


واي جاءت یعدها کالزدكية » وسَلّفَ أن المسعودي ذکر أن المهدي لم بحارب 
المانوية فحسب » بل Lad Gob‏ أهل الديانات الفارسية الأخرى © . 


وأما السبب الاسامي الثاني فهو سيامي» فقد رأى بعض الفرس أن انتقال 
الخلافة من الأمويين إلى العباسيين ۸ حقق لهم مطالهم » إذ انتقلوا من يد عربية » 
وهي اليد الأموية إلى يد أخرى » وهي اليد العباسية . ومطمح نفوسهم أن تكون 
الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتهاء وقي سلطتهاء ولغتها وديا » ورأوا ذلك لا 
يتحقق همم والإسلام في سلطانه » فأخذوا يعملون لنشر المانوية والزرادشتية والمزدكية 
ظاهراً إن سکن . وخفية إذا لم Se‏ ”. وقد لمح الجاحظ أثر التزعة القومية 
الفارسية في ظهور الزندقة وفشوها . ونص عليه بقوله : «رعا كانت العداوةٌ من 
جهة العصبية » فان عامة من ارتاب بالاإسلام Le]‏ جاءه ذلك من الشعوبية » فإذا 
أبقض شيئ Gal‏ أهله » وان أبغض تلك اللغة آبخض تلك الجزيرة » فلا تزال 
الحالات تتقل به حتى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هي الي جاءت به » 
وكانوا السلف والقدوة," . 


)1( مروج الذهب 4: ۰۳۱۵ وضحی الاسلام ۱: ۰۱۳۹ 


)1 ضحي الاسلام ۱: ۰۱۳۹ وأنظر من تاريخ الالحاد في الاسلام ص : ۰۳۶ وحدیث الاربماء : 
VY‏ 


(۳) الیوان ۷: ۲۲۰ 


۷۰ 


(۳) الزنادقة من الموالي col‏ 


كان آغلب الزنادقة على اختلاف الدوافع التي ساقتهم إلى الزندقة » وتباین 
الغايات البي کانوا يبتغون تحقیقها من الوالي الفرس » وکان منهم موظفون BIAS‏ 
الدولة العباسية » فستروا مهم » وأعانوهم بکل ما أوتوا من قوة. إذ يروي ابن 
النديم أنه كان يقال إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن برمك كانت زنادقة » 
كما قيل في الفضل بن سهل وأخيه الحسن مثل ذلك » وأن محمد بن عبيد الله كاتب 
المهدي كان زنديقاً » aly‏ اعترف له بذلك فقتله OO‏ أما العرب فلم يوصف pe‏ 
بالزندقة إلا أربعة » وهم ابن لداود بن علي ؛ ويعقوب بن الفضل » قبض عليهما 
المهدي فأقرا له بالزندقة « ولم يقتلها لأنبما هاشميان» ات أوها في سجنه . وأعدم 
الثاني في age‏ اهادي ۰ ويقال إنه وجد ابنة الأول حبلی منه » وإنها مانت من 
الرعب بعد أن أقرت له بالزندقة ۳" ۰ وآدم بن العزیز الاموي الذي أخذه الهدي 
وضربه we‏ ومحونه ثلاثمائة سوط على أن يقر بالزندقة » فقال له : والله ما 
آشرکت باقه طرفة عين ؛ ومتی رأیت قرشياً تزندق !۳ » ولکنه طرب غلبي » وشحر 

(۱) الفهرست ص : VTA‏ 

(۲) تاريخ الطبري ۸: ۰۱۹۱ 

(۳) تاريخ الطبري ۸: ۰۱۹۱ 

GEM )5(‏ (طبعة دار الكتب) ۱۵: ۰۲۸۷ وتبذیب تاريخ ابن عساکر ۷۲: 555 


۱ 


Gib‏ على قلبي في حال الحدائة » فطقت به » فخلی سبیله ۲۳ » وحیی بن زياد 
but‏ » الذي رمي بالزندقة لعيثه ومعاشرته » بعض الزنادقة من ODM‏ 


(1) الأغاقي ٠١‏ : ۰۲۸۰ وتبذيب تاريخ ابن عساکر ۲: ۰۳۹۲ 
(5) جمهرة أتساب العرب ص : ۰4۱۷ والأغاقي (طبعة دار الكتب) ۱۳: ۲۷۹. 


۳۲ 


OLE )۶(‏ الزنادقة الهدامة 


كان الزنادقة من الموالي الفرس برومون تقسیخ الدولة العربية الاسلامیة » 
وتصدیع ALS‏ وتدمير أخلاقها ومثلها وقیمها » ونسف الاسلام وهو عادها 
وقوامها » وبنسفه تتحطم قواعدها ودعاتمها » وتبدم قلاعها وحصونبا » ويتبياً هم 
al Low al‏ الثقاني والديي » ویعیدوا pase‏ السيامي على انقاضهاء ولبلوغ 
ذلك الهدف اتبعوا ثلاث وسائل : آولاها بعث الدیانات الفارسية القديمة » والسعي 
إلى نشرها عن طریق ترجمتها إلى اللغة العربية وإشاعتها بين العرب » كا هو واضح 
في صنیع ابن القفع الذي یقول الهدي عنه : وما وجدت كتاب زندقة قط إلا 
أصله ابن المقفع Pa‏ وي صنيع أمثاله كعبد الكريم بن أبي العوجاء؛ وحاد 
عجرد » ومطیع بن إياس ‏ .. وثانيتها تشويهٌ الدين الإسلامي بالطعن فیه ‏ والدسَ 
عليه » pees‏ من ذلك أنهم أجادوا العربية» وتفقّهوا بعض اه في الدين» 
فأصبحوا في جملة العلماء العارفين امحتبدين » وأنهم كانوا يعلنون الاسلام » ويبطنون 
الكقر 9 , apes‏ على الناس حقيقة زندقتهم أن المانوية تشترك مع الاسلام في بعض 


. ٤4 :۳ أمالي الشريف الرتضي ۱: ۰۱۳4 وخزانة الأدب‎ )١( 
.۳۱۵ :4 مروج الذهب‎ )0 
۱۲۷ 2۱ أمالي الشريف المرتضي‎ ay 


۳۳ 


الشعاثر كالصلاة والصوم (۲. وتواطاً على ذلك متهم زنادقة الکتاب والشعراه 
والأدباء ۳ . وثالتتا إغراء الشباب في المجتمع العربي الإسلامي بالفجور والتعهر » 
وادمان الخمرء وطلب اللهو واللذة » والاستتار بالتغزل بالمذكرء واللواط 
بالغهان » واستباحة الحرمات » وانتبالك ISM‏ . وقامت عصابات الزنادقة اجان 
بذلك كله » على نحو ما هو معروف عن ole‏ الراوية » وحاد come‏ وحاد بن 
الزبرقان "۳ : ومطیع بن اياس وبشار بن برد“ 


(۱) الفهرست ص : ۰۳۳۳ 


(۲) ثلاث رسائل للجاحظ ‏ نشرة بوشع ISG‏ ص : ۰4۲ وآمالي الشريف الرتضي ١‏ : ۱۲۸ ۰ وتاريخ 
الطبري ۸: ۰4۸ والقرق بين الفرق ص : ۰۱۹۳ ۱۹۶ 


1( طبقات ابن المعتز ص : GEM . ٩4‏ (طبعة دار الکتب) 16: ۰۳۲۲ 
(4) طبقات ابن gall‏ ص : ۰۹5 GEV‏ (طبعة دار الکتب) ۱۳: ۰۲۷۹ 
)6( طبقات ابن pall‏ ص : ۰۲۱ 


4 


)0( محاربة العباسین BUY‏ 


أدرك اخلفاء العباسیون RA HUH OG‏ وأمدافهم الهدّامة » فتصدوا 
هم » وجاهدوهم جهاداً صارماً » قابضين عليهم » وحاکمین هم » وقاتلينَ من ثبتت 
عليه التهمة منهم » وناصبین العلماء vis pole‏ شبهانہم . وبدات prs‏ 
بالسيف في عهد النصور » ثم خلفه ابنه المهدي » فج في طلبهم والبحث عنم في 
الآفاق وقتلهم » وولى أمرهم عمر الكلواذي . فقطع رؤوس كثير منهم ۲۳ . وني سنة 
مان وستين ومائة مات صاحب الزنادقة فعين مكانه حمدويه » كا بطش بالزنادقة في 
بغداد ۲۳۱ . ثم أعقبه ابنه امادي فاشتد في تعقیهم ..وصرع جاعة gin‏ . واستمر 
الرشيد يلاحقهم في أرجاء الدولة » فأعدم بعضهم في خراسان ‏ » وآخرين منهم في 
بغداد"“ وسار المأمون سيرة أسلافه معهم » فنكل بهم » وقتل غير قليل منهم ° . 


(۱) تاريخ اللعقربي ۲ : ۰4۸۲ وتاريخ الطبري ۸ ۰ ومروج الذهب 4 : ۳۱۵. 


۲۹۷ :۸ تاريخ الطبري‎ (ey 


٩ : مروج الذهب‎ cy 


yo 


ونهض التکلمون في أيام الهدي oe BE,‏ وکشف آباطیلهم » إذ بقول 
السمودي : «کان الهدي أولَ من آمر الجدلين من آهل 2 والتکلمین 
بتصنيف الکتب للرد على اللحدین من الجاحدين وغیرهم ‏ فأقاموا البراهين على 
المعاندين » fii,‏ شبة الملجدین » وأوضحوا الحق للشاکین» ۱ . وکان للمعتزلة 
في ذلك النصيب الأوفر » فهم الذين عاشوا يناظرون الزنادقة » ویَدفعون شرهم عن 
العامة وا خاصة ؛ مُوضّحين ما قي مزاعمهم من زيف وفساد» وما في عقائدهم من 


sates‏ ی 


(۱) مررج الذهب ٤‏ : ۳۱۵. 


)1( العصر العباسي الأول للدكور شوقي ضیف ص : ۸۱ 


۳۹ 


الفصل الثاني 


bY yi ر۱)‎ 


انهم . ٠‏ أبو لام زند ر بن اون مَوْلى بني أسدٍ الكوفي بالزندقة » وقد انهمه بها 
آبو الفرج الأصفهاني . فهو بقول (۲ : « كان فاسد الدين » رديء المذهب » LS,‏ 
رم Lat‏ لفروض اطا بذلك» . ولم يصمه القدماء من السابقین لأبي 
الفرج الأصفهاني ۲ واللاحقين به ۴۳ بالزندقة صراحة » کا وصموا بها غيره ۰ كبا 
أنهم لم يكرروا الحكم الذي أصدره عليه » ولم یقتبسوا شيئاً منه . وإذا صح أنه لم 
يتأثر بالزندقة والشعوبية فان استهانته بالدين وتحلله من أركانه » واستخفافه بها تدخل 
في انحانة والخلاعة » وابن العتز بصفه بأنه و کان ماجنا gle hats‏ تدخل فا 
ساه الدکتور محمد ee‏ هدارة tele! BAN y‏ الي اتخذها أصحابها وسيلة 
من وسائل التظرف : وحسن النادمة » ery‏ على التحرر » والانطلاق من قیود 


(۱) الأغاني رطعة دار الکتب) ۱۰: ۲۳۵ 
(۲) أنظر الشمر والشمراء ص : ۰۷۷۹ وطبقات ابن gall‏ ص : ٠٤‏ . 


(۳) انظر ممجم الأدباء ۱۱: ۰۱۹۵ ووقیات الأعیان ۲ : ۰۳۲۰ ومراة الجنان ۱ : ۰۳۶۱ وشنرات 
الذهب ۱: 44 / 


(4) طيقات ابن المعتر ص : ۰1۰ 


vA 


الحتمع ۲۳6 . وهي زندقة اجتاعية دفعه الا مزاجه الشخصي » وحياة الحندية 
القاسية التي عاشها في نباية الدولة الأموية ۲۳ ۰ ونشأته في صدر شبابه بالكوفة التي 
كانت تضطرب باللهو والاتحراف . وسمح له أن يلج فما لعهد ابي العباس السفاح © 
a‏ جعفر التصور ء والمهدي . نزوله میم عنزلة المضحك والمرقه والمسلي بما كان 
يلقيه علیهم وبسرهم به من نوادره ومداعباته وفکاهاته : ما جعلهم بغضون الطرف 
عن إباحته . ویسکتون عن معاقبته ۲۳۱ ۰ وهم بطاردون أمثاله من OME‏ الزنادقة . 
و يسومونهم القتل على ما شرکهم فيه من العبث والفساد. 

وكثير من شعره ينطق بزندقته الاجتاعية » وجلو حقيقتها. كقوله وقد دعاه 
موسی بن داود العبامي ي أن يحج معه . على أن يدفع له عشرة الاف درهم فلا دفعها 
إليه أخذها وهرب إلى السواد . وجعل ینفقها هناك» ویشرب بها الخمرء فطلبه 
موسی فلم يجده . وخشي أن یفوته الحج فخرج . فلا شارف القادسية إذا هو به 
خارجاً من قرية إلى أخرى وهو سکران . pb‏ بأخذه وتقیده . فاستعطفه أن 
يطلقه . مصرحاً أنه لا برغب في احج . لأن طريقه خالية من الحانات . وهو لا بصبر 
عن الخمرء وأنه لا حير فيه حتى يثنيه عن اللهو . ويبديه إلى الق . فقد فسد 
فساداً لا صلاح له بعده *) 


۳ 3 5 ۳ ۳۳ 5 ۳ 
di‏ بسداود ks,‏ من أن اکلف be‏ يا این داود 
۳ 
Uo‏ طريق الج معطشة من الشراب وما شري spas‏ 
(۱) انجاهات الشعر gall‏ في القرن الثاني اهجري ص : 744. 
رم GEM‏ ۱۰: ۲۵۵ 
( الأغاتي rts‏ ۰۲۳۵ ۲۸۷ ۲۵۰ 


۲4٩ :۱۰ GEM, ۵٩ : طبقات اين العتز‎ (ty 


aly‏ ما في من اجر فتطلیه ولا الثتاء على ديي عحمود 

وقوله » وقد بلغ أبا جعفر التصور أنه معتکف على الخمر. لا يحضر صلاة ولا 
مسجداً . حتى أفسد فيان العسکر: فأمره بلزوم الهاعة في مسجد قصره : وشدد 
في ملاحظته ومراقبته . فشق عليه ذلك . فتوسل إليه أن بتفیه » مردداً أنه لا يريد 
الصلاة ليغفر الله له ذنوبه » بل بريد أن يظل متغمساً في اجون والخمرء ولو حمل 
آنام القن ee‏ 


ألم ثريا أن الخليفة رن کسجده والقصر ما لي pally‏ ! 

فقد She‏ عن مسجد ال ial‏ فيه بالساع وبالخمر 

AK,‏ بد ها شا Bg‏ بط نا ath‏ زري 
GAN 8 ae ee eee‏ 

يكلقي من بعد شبت توبة بحط با ge‏ المثاقيل من وزري 


ete 


لقد كان في قومي be‏ جمة ول یفرح gre Yo by‏ 
aby‏ ما لي نة في صلاته ولا البرّ والاحسان bly‏ من آمري 
DSL,‏ وله بَغْفِرٌ ذَنْبَهُ لو أن ذنوب dW‏ على ظهري ! 


وقوله . وقد طلب إليه القيام معه في مسجد قصره في شهر رمضان » متضرعاً إلى 
Hh;‏ رح ابه الهدي أن Gs‏ له إلى عمها. لعله يفك آسره ء معلا أن 
یستقل شهر رمضان» ويمقت لبلة القدر مقتاً شدیدا ۳ : 


)1( الاغاني ۱۰: ۰۲4۸ وطبقات ابن العتز ص : ۰۸۱ ووقبات الاعیان ۲: ۰۲۳۲ 


۲۹٩ :۱۰ الأغاني‎ )۲( 


۳۹ 


فاطلي لي فسرجا م سنا وأجري لك فيا 


وعلى هذا النحو قَضَّى حياته وهو يمجن في شعره أمام الأمراء والخلفاء 
العباسیین » متحللاً من فرائض الدين ele Bley‏ وهم یرون بمجونه » ويطربون 
له ویضحکون لعبثه » ویستزیدونه منه » لاطت له عندهم . 


۳۳ 


(۷) مطیع بن اياس 


۷۷ مطیع بن إياس الكوفي » إذ بوي أبو الفرج الأصفهاني‎ Pel الخموض‎ Gal 
وغیره " أنه عریي صمیم واضح اسب في بي کنانة . ولکن با الفرج الاصفهاني‎ 
فيهم ۲۳ . وحذفه ابن دريدٍ وابن حزم من بني کنانة . ولم‎ gd م يلبث أن ارتاب‎ 
اه ني رجاهم . وقد جح الدكتور شوقي ضيف أنه من الموالي . واستدل على ذلك‎ 
فهو بقول  : کل‎ ٠ بما یرف من فساده وكثرة ما يضاف إليه من سوه ات عَضّره‎ 
(alt الأخلاق‎ Le الموالي فقد كان‎ ol Le يكن‎ dal ash شىء فيه‎ 
. بالفسق والعصيان والزندقة والإالحاد»‎ 


ويجمع القدماء على 5 بالزندقة ۲۳ . وفيه بقول أبو الفرج الأصفهاني : © 


(۱) الأغاني ۱۳: الاك 

(۷) أمالي الشریف الرتضی ۱ : ۰۱4۲ وتاريخ بغداد ۰۱۳ ۰۲۲۵ ites‏ الأدب TAL ٩‏ 

۰۲۷۰ :۱۳ SEY م‎ 

)4( العصر العباسي الأول ص : ۳۹۰ 

)0( الأغاني (طبعة دار الکتب) ۱۳ : ۲۷۹ ۰ وأمالي الشرین الرتفي ۱ : ۱۸۲ وتاريخ نداد ۱۴ : 
۵ وخزانة الادب 4: ۰۲۸۲ 


ر الآغاني ۳ ۰۲۷۰ وخزانة الأدب ۰۶ AAR‏ 


۳۳ 


وكان GLE GL‏ دینه بالزندقة». ویقول مرة آخری "۲ : «کان مطیع بن 
إياس ۰ ويحيى بن زياد الحارثي » وابن المقفع » ووالبة بن الحباب » یتنادمون ولا 
بفترقون ٠‏ ولا بستأثر أحدهم على صاحبه عال ولا ملك : وكانوا جمیعا يرمون 
بالزندقة» . وما يقطع بزندقته أن الرشيد أني ببنت له في الزنادقة . فقرأت كتابهم + 
واعترفت به » وقالت : هذا دين علمنيه أبي » وتبِتْ منه فقيل توبتهاء وردّها إلى 
آهلها ۳" . وهی زندقة ساقه للیپا علمه بالديانات القارسية ١‏ وتوقره علا » وتأليفه 
la’‏ إذ ۷ السعودي أنه كان يُصنف الکتب مع رفاقه من الزنادقة في تأیید 
الذاهب الانية . والديصانة والمرقونة ‏ . 

وعلى الرغم من اتفاق القدماء على دمغه بالزندقة » وحدیثهم عن وضعه الکتب 
فيباء وتعلیمه لابنته إياها » فزن شعره ليس فيه ما بكشف عن الملل الفارسية الي 
كان يبطنها ويؤمن بها. ومن الطبيعي أن تندثر أشعاره وأشعار غيره من الزنادقة التي 
نظموها في إعلاء مذاهبهم ومعتقدانهم الفاسدة المنحرفة فإن الدولة كانت تکافحها . 
کا كان الرواة يزورون عنها . ولا يبالون بها . وإذا كان شعره الذي يتضمن الجانب 
النظري أو الفكري gall‏ لزندقته قد ضاع » فإننا نظفر بشواهد من أخباره . 
و عقطوعات من أشعاره تؤكد زندقته» منبا أنه كان ميالاً إلى غلاة الشيعة » فقد 
كان AS‏ أبا بكر وعمر gts‏ تكفيره ۰ Ha‏ على حباته > إذ يقول!* . 


(۱) الاغاني ۱۳: ۰۲۷۹ والديارات ص : ۲۵۰ 

(۲) الاغاني ۱۳: ۲۹۵ - Jul,‏ الشریف الرتضي ۱: ۱4۲ 
i‏ 2 

(۳) مروج الذب ۶ : ۳۱6 


() الأغاني ۱۳: ۰۲۹۵ وشعراء عیاسیون ص : ٤۹‏ . 


re 


وسين أن أكثر غلاة الشيعة کانوا من الموالي الفرس . وأن تسلط الآراء والافکار 
الدينية الفارسية pple‏ هو الذي جرهم إلى الإفراط في التشيع ‏ والتورط في الکفر. 


ويدل كثيرٌ من شعره على انسلاخه من الدين . وإزرائه به : واشتغاله عنه 
بالانطراح في مواضع اللذات . فقد كان يمجن في الصلاة bye‏ فاحشاً منكراً كان 
يتغنى به في شعره . و ماهر به محاهرة ۳ . وكان By‏ الانپباك في شرب الخمر هو 
ورفيقه يحيى بن زياد بدیر زرارة قرب الكوفة على أداء فريضة اج إذ بقول ۳ : 


ألم GE‏ ويحيى لد حَجَجْنا وكان Bi‏ من خير التجارة 


oe 2 ۲‏ 
حرجنا طاليي z=‏ ودين فال بنا الطريق إلى زراره 
فاب الناس قد Lid, lees ae‏ موقرین من abd!‏ 


وکان مصاباً بالشذوذ النسی . یلاط به : ویلوط بالغلیان ۱۳۱ ۰ ویدعو دعوة 
صرعة قبيحة إلى اقتراف الفواحش والوبقات بلا حفر ولا حَياء. فهو الذي 
OS ye‏ ۳ 


۲۵۲ : الأغاني ۳ ۰۳۲۰ والدیارات ص‎ a) 
YEA : (طبعة دار الکتب) ۱۳: ۰۳۰۰ والدیارات ص‎ GEY )۲( 
.۲۵4 : الأغاني ۱۳: ۰۳۲۹ والدیارات ص‎ (ry 


(4) الاغاني ۱۳: ۰۲۹۷ والدبارات ص : ۲۵۳ . 


yo 


تم i‏ ید وعندنسا ale‏ 
r reg‏ 
وفونا لي ل بلهه Sa‏ 
إن ادا ق WO‏ فتاه 
أو a‏ غلاماً یه تا رساه 


5 


ما إن به fee tye‏ ولا بعاد 


بل إنه كان Sat‏ الناس Lao‏ على الاننياس ني الانعلال والفجور . ناصحاً فم 
أن يقبلوا على تعاطي الخمر . وسماع القيان » لبروحوا عن أنفسهم . ويحققوا ها أكبر 
قدر من التعة في حياتهم القصيرة . كقوله ٩‏ : 


اخلع عذارَكَ في الهوى واشرّبٌ BEA‏ الدنان 
Jes‏ القيان Lee ip‏ في Jey‏ القبان 
EY‏ غير ما تهوی jal Ob‏ فان 


OF opens 5 , ae 
ولولا انه عر ف كيف بداري زندقته جسن عشرته وطریف نوادره © . ومنافقته‎ 
لمهد . فصع له حديئا روج فيه‎ Uy جعفر التصور . يوم أن بابع لابنه محمد‎ GY 
أنه الهدي التظر . لقتل على الزندقة . كا تل غيره من آعلامها . إذ كان‎ 


() الديارات ص : ۲۵۹ 
Gey )(‏ ۱۳: ۲۷۰ 


TAV ۳ sey م‎ 


۳۰ 


صاحب ا خير يرفع إلى التصور أنه زندیق ۰ وأنه خالط ابنه جعفراً . وجاعة من أهل 
بیته . وبكاد يفسد ديهم : ويضلهم عذهبه . فكان يهم به . غير أن المهدي كان 
يتشفع له إله . لما أسدى إليه من جميل . مر له من الزندقة ٠‏ وناسباً یه إلى 
الفسق وخبث الدين ‏ . واستحلال الحارم ومتفافلا عنه حين AB‏ وج في 
طلب الزنادقة وإعدامهم " . 


(۱) الأغاني ۱۳: ۳۱۷ 


م الأغني ۱۳: ۳۱۸ 


۳۷ 


(۳) حماد عجرد 


كان حاد بن عمر موی بي سسواءة بن عامر بن صعصعة BSI‏ أكبر رأس من 
رؤوس الزنادقة . وأشهر من اتفق القدماء على وصمه بالزندقة ۲۲ . إذ كان من 
و 5 ا مه ۲ : eer‏ ی 
عصبة Ole!‏ والزنادقة الي يقول ابن pall‏ فما : «كان BH BSL‏ نفر يقال هم 
الیادون : حاد عجرد . وحاد الراوية . وحاد بن الزيرقان : يتنادمون على الشراب 5 
ويتناشدون الاشعار . ويتعاشرون معاشرة جميلة . وكانوا كأنهم نفس واحدة . 
يرمون بالزندقة جميعاً ٠‏ . 

وأغلب الظن أن الذي جره إلى الزندقة اطَلاعة على المذاهب الفارسية اطلاعاً 
مکنه من جذقها وإجادتها. وأتاح له أن يضع المؤلفات ٠ OS‏ وخضوعة 
للعصبية الجنسية والنعرة الشعوبية ° . 


۰۱۸۸ :۸ الأغاني رطبعة دار الکتب) 14: ۰۳۲۱ وأمالي المرتضي ۱: ۰۱۳۳ وتاريخ بغداد‎ (Ay 
والدبارات‎ ۰ ۲۵۰ : ٠١ ووفيات الأعيان ۲ : ۰۲۱۱ وتبذيب تاریخ ابن عساکر 4 : 4۲۵ . ومعجم الأدباء‎ 
YOY : ص‎ 

(۲) طقات اين العتز ص : 14 . والشعر والشعراء ص : ۰۷۷۹ 

۳۱۵ : 4 Call eye )۳( 


۳۳۸ :۱4 الأغاني‎ (ty 


۳۸ 


ومع أنه آهم الزنادقة على الاطلاق فان ما ES‏ من شعره ليس فيه ما يحداد 
cade‏ ولا ما يشير إلى زندفته » غير أن ذلك لا مخقف التهمة ولا يتفيما عنه : فإن 
شعره الذي هتف فيه bade‏ وفساده ضاع » واية ذلك أن آبا نواس يقول : «کنت 
أتوهم 3 حاد عجرد إا رمي بالزندقة محوته في شعرهء فلا حبست في حبس 
الزنادقة فإذا 1 cu‏ ۳9 آعم وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين یقرآون ge‏ 
صلاتهم Oe‏ . ويستفاد من الأشعار التي هجاه بها رفاقه من الزنادقة وغيرهم أنه 
كان يدين عذاهب الثنوية من المانوية والديصانية والزدكية . ومنها قول بشار © : 


يا ابن نهیا رس علي ثقيل Oe‏ الرؤوس خَطْبٌ جليلٌ 
Bb‏ غيري إلى BY ble‏ تن فإني بواحد مشغول 


وقوله الذي یکشف فيه عن تا ثره بالمزدكية . و اباحته تعاطی النساء وتبادفن + 
Ye‏ امرأته لسواه . وامرأة سواه للفسه( : 


بتكن ريه فوقره UAE‏ مات ابن نهیا وقد کانا شریکین 
تَفاوَضًا حين شابا ي Wi‏ وحللا US‏ شيء Ge‏ رجلين 


ومنها قول مساور OBL‏ 
لو ان ghee teddy Gh‏ جاءوا إليكَ لا BLE‏ زنديق 
Gul‏ العبادة والتوحيد مذ by Ue‏ التزندق gilt Bid‏ 


۳۲۸ ove GEST )«(« 

(۷) أمالي الرتضي ۱: ۰۱۳۳ والأغاني ۱4: ۰۳۲۵ وسرح العيون ص : ۳۰۵. 
م الاغاني CVE‏ ۰۳۲۶ 

(4) آمالي الرتفي ۱: ATE‏ 

(ه) التیرنج : مس کالسحر. 


۳۹ 


وتتی أهاجيهم فيه أنه كان ضعيف العقيدة » فاسد الدين » ملازماً للمتکرات 

والعاصی . تاركاً الصلاة » على شاكلة ما يظهر في قول صديقه حاد بن الزبرقان 
الف 
ل" : 


+ القتی لو كان یعرف rots ps‏ وقت صلاته خاد 
۳9 مشافره Gu‏ فأنفهٌُ i‏ القنوم بستها St‏ 


3 و و و 5 


وايش من شرب الدامة YS‏ وبياضهٌ بوم الحساب Bye‏ 


ونی بأنه كان مريضاً بالشذوذ الجنسي . شأنه في ذلك شأن مطيع بن إياس . 
إذ يقال إنه اتصل بالربيع ين يونس بؤدب ولده . فكتب إليه بشار رقعةً . فلا قرأها 
طرده . وفپا بقول ‏ : 


وفضحه رفيقه مطيع في قطعة ثانية تحدث فيها عن lle‏ لابن مقن 
PBS‏ . ولم يزل ale‏ عجرد معنا في الضلالة والبطالة حتى قتله محمد بن سلوان 
العباسی على OBS‏ 


(۱) طبقات ابن المعترا ص : 
(۷) الأغاني ۱1: ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
(۳) الدیارات ص : ۲۵۵ . والأغاني ۱۳: ۳۲۸. 


(4) وفیات الأعیان ۲ : ۲۱۳ 


)٤(‏ بشار بن برد 


كان بشار بن برچ Jy‏ بي eal! J‏ من كبار الزنادقة ٠‏ ومن eal‏ مهم 

ي شعره عن فسقه copes‏ وإخحاده Ss‏ وقد حمله عل الزندقة ١ oe‏ 
Shue‏ + فقد كان بصیاً بالدیانات الفارسية بصراً دقيقاً . عارفاً مها معرفة واسعة . 
حتى لقد وَصَفَهُ Ste‏ عَجْردٍ بأنه lel‏ بالزندقة من ماني ۲۱ . وكان شعوباً حاقداً 
iis‏ للعرب کرهاً شديداً . Leah‏ برس وحضارتهم اعتداداً hey‏ . وكان 
a‏ ععارف عصرو من الفلسفة والنطق ٠ ps ples‏ فجعله ذلك حائراً 
م . وكان فوق هذا كله OSES‏ الم لس رم بالناس + يائساً 
«OF ie‏ فإذا هو تحت تأثير هذه الدوافع يمحل زندیقاً مارقً من الدین » 
مرنكباً للكبائر » مستهتراً بالتعهر والتبتك .ولیس من الضرورة لكي یکون زنديقاً أن 
تعزوه إلى هذا المذهب أو ذاك من المذاهب الفارسية المنافية للإسلام ٠‏ فإنه وأضرابه 
من الزنادقة لم يكونوا یعکفون على المانوية أو المزدكية فقط » بل كانوا يعكفون علا 

(۱) الأغاني 1134 ۳۲۸ 

زم الأغاني ۳: ara‏ 

© الأغاني ۳: ۰۱4۷ وسرح العيون ص : ۳۰۰. 

(4) الأغاني ۳: ۰۱5۱ وأمالي الشریف الرتضي! : ۱۳۹ 


3 


وعلی غیرهما من الملل الفارسية » وينهلون منها » و یخضعون في فکرهم وسلوکهم لها . 
ومن أجل ذلك نراه مشوشا في حياته وعقیدته » شاکا في البعث وا حساب غير مؤمن 
Y‏ ما Sle‏ وما وقعت حواسه على مثله ‏ . ونراه بتأثير العقائد الفارسية ينحاز إلى 
غلاة الشیمة ۲۳ » وينتظم في فرقة الكاملية ‏ ۰ وهي من أكثر فرق الشبعة إمعاناً في 
التطرف والغلو. ويدين بالرجعة . ويكفر جميع OLY‏ . وكل أولئك قرائن تثبت 
إلحاده وجحوده واطلاعه على النحل الفارسية ؛ غير أن Gale‏ شواهد تدل على 
زندقته دلالة قوية » فقد كان یقدس النار . وينوه بعبادتها » ويفضلها على الأرض ۰ 


ONS fe 


gs 7 5‏ “.م 5 4 2 
الارض مظلمة والنار مشرقة والناژ معبودة مذ كانت النار 


وکان py‏ إبليس لأنه مخلوق من النار. على ادم لانه خلوق من الطین ۰ 
ويُصوب رأي إبليس ني امتناعه من السجود لادم » كا هو واضح في قول : 


5 
یلیس خيرٌ من أبيكم آدم فتنبّهوا يا معشر الفجار 


1 ب 7 a,‏ 2 
یلیس من نار ply‏ طينة والارض لا تسمو سمو النار 


(۱) الأغاني ۳: ۰۲۲۷ وأعالي الشریف الرتضي ۱: ۰۱۳۸ وسرح العيون ص : ۰۳۰۱ 
رى الأغاني ۳: ۰۱۵۹ ۰۲۱۳ ودیوانه 4 : ۱5٩‏ 

Gall )۳(‏ بين الفرق ص : ۳۵. 

(4) البيان والتبيين ۱ : ۰۳۰ ۰۳۵ وسرح العیون ص : ۳۰۱ 


: وسرح العيون ص‎ ۰۱4۵ :۳ SEM, ۰۲٩ :۱ الكامل للمبرد ۳: ۰۱۹۰ والیان والتبين‎ (oy 


VA : 8 ديواته‎ CY 


ولعله لذلك كان مستخفاً بالدين . مُضَيّعاً للفروض ‏ إذ كان بذعي الخروج ال 
الح » لينفي تهمة الزندقة عن نفسه » مم یوج على الحانات ۰ فيقضي وقت الحج 
بين القبان والخمر. حتی إذا قربت عودة الحجيج حلق رأسه واندس بين القافلين 
المارين به منهم » لكي لا يشاك الناس في Mond‏ . كا كان ييح لنفسه ترك الصلاة 
مع المراعة Le.‏ أنه لا La‏ ولا ین أداءها مع المصلين. SL‏ بقول ۳ : 
وإتي في Bs Lap eel pat‏ أهل الصلاة إن Inet‏ 
أفعد ي سجدة اذا زکموا وادفع الوأس إن هم Ie‏ 
pris Ose‏ راکعون معا ils‏ الب إن هم قعدوا 
ولست آدري إذا اسهم سم كم OLE‏ ذلك العدد 

ويبدو أنه لم يكن bole‏ في دفاعه عن نفسه و اقناعه للناس بعدم التَعرْضٍ له 
لتخلفه عن صلاة المماعة . فإنه كان لا يصلي في بيته : : إذ يقول يعض أصحابه : 
کنا نكون عنده . فإذا حشرت الصلاة قنا إليياء وجعلنا على ثيابه نراباً حتى ننظر 
هل بقوم يصلي . فكنا نعود والتراب Sle‏ وما على + 


وما بت انامه بالزندقة تا مع IF‏ الزنادقة . ورثاؤه هم » وحزنه علییم ۰ 
فهو يقول في جاعة منم : 
كيف یصفو لي العم وحيداً akY,‏ ني الققابر هام 


ر( الأغاني ۳: ۱۸۵ 
(۲) احاسن والاوی ص : ۳۵۸ 
رمم GEM‏ م : ۰۲۲۲ وأمالي الشریف الرتضي ۱: ۰۱۳۸ 


۰۲۳۰ :۳ Ge ری‎ 


er 


تنشستهم علي ri‏ المنايا el‏ بمنف فناموا 
لا يَفِيض tll‏ عيني علهم إنما غاية الزين السجام 

ويقول في صديقه صالح بن عبد القدوس > نادباً له » وقد قتله المهدي وصلبه 
على الزندقة » مصرحاً بأنه يذرف الدموع عليه Lit‏ حتى لا یفتضح أمرهء ولا 
يساق إلى حتفه (۲ : 
لقد عشت مبسوط gall‏ مر وعُوفِيتَ عند اموت من صغطة القبر 
Cuil,‏ من ضيق التراب وغمه ول Gall saat‏ فهل لك من شكر 
فا gif‏ عبناي من دائم البكا عليك ولو ES Sh‏ الحشر 
irks‏ لن يكي أخاه Ine‏ ولكنني Si‏ لفقدك في سرّي 

تاره وف قصيدة آخری: ۳ وبكى في قطعة رابعة زنديقين من 
إخوانه SS‏ على الزندقة وصّلباء جازعاً لوا وفراقها(۳ . 

ومن الظاهر العملية لزندقته Gere‏ واه » وإفحاشه تي غزله إفحاشاً شديداً 
olf‏ المهدي عنه ء لإفساده به الفتبات والفتيان : وهو غزل كان بتعهر قي بعضه 
تعهرأًء جر فيه فجوراً » كا يظهر في هذه القصيدة التي ور فيها تغريره بفتاة 
صغيرةٍ . وعبثه بها ومضاجعته لحاء وتزیینه ها أن BT‏ آمرها على أمها بحيلة دا 
OSB cide‏ 


(۱) دیوانه 4 : ۷۲. 
alps )۲(‏ ۳: ۱۵۵ 
(۳) المختار من شعر بشار ص : ۰۲۵ وأمالي الرتفي ۲ : ۰۱۳۲ ودیوانه ٩۱ : ٤‏ 


۱۸۳ :۳ الأغاني‎ cf) 


قال ne ‘al‏ ۲ قال بل 
قلت وإذ شاع ما Bye‏ م 
حي Lis,‏ الذي كلفت به 
أو قبلة في خلال ذاك وما 
أو عفة في Loris‏ ولا 
أو لد دون Lobe‏ بيدي 
ولاق ts‏ مشاه 
واستَرّعَتٍ AS‏ لليراك Gy‏ 
ae‏ فا ae el‏ زعموا 


أرأيت إلى إباحته ؟ انه } يكن يكترث في غزله التحقيتي لخلق 


5 واللومٌ في غير کنهه Fro‏ 
قد شاع في الناس منكا الخبر 


ا لیس لي فيه ie wate‏ 
مني ومنة الحديث والنظر 
باس إذا لم نحل" لي الأزر 
فوق دراعي من عضها 1 
GLA,‏ قد حال دونه الستر 


م 
أو مص ريق وقد علا ال 

, 
لت إيه عي والدمع منحدر 


أم كيف إن شاع منك ذا الب 


لا باس إفي جرب rms‏ 
إن كان في الب ما له ظفر 


لخلق 3 ولاکان برعی 


دینل ولاكان يخشى سلطاناً. فقد جعل همه فيه أنْ بف مباشرته للمرأة وصفاً 
سهلاً ee‏ یبا أن تتجرف ني تبار الم والفسق ۰ وأن تميل نحوه . وتلین 


له وتهالك عليه. 


¢ 


() الہر: نتایع التقس وانقطاعه من الاعیاء. 


(۲) المعضد: الدملج »> وهو حلي یلیس قي العصم . 


۰ 


وعلى elu?‏ المرأة بالتهافت على الرجل » راح SH‏ الرجل بالتهافت 
علا . ply‏ بهاء ميا له أنها مها LF‏ عه » وتم عليه » Of‏ مصيرها أن تقل 
عليه وتواصله وتبذل تفسها له یقول " : 


oly pave ee Bhs‏ جرحا 
عر النساء إلى BLL‏ والصغْب يمكن بعدما جمخا 


ولعراقة ندیه وإباحته حاول الاحنجاج aU‏ » فأحل القبلةَ واجتناء رات 
اسب واقتطاف راه دون ترا للناس أو اتقام يهم » aL‏ فص 
واستمتاع جَسّدي» بل tyre‏ على هذا الاستمتاع وما بطوي فيه من لزع ° 
يقول© : 
لا doe‏ اش إن کا کنا أبداً لا تي وتیل التي 0 
قالوا حرام تلاقينا فلت هم ما في اللاي ولا في eH‏ 


s 


من راقب الناس Ged‏ بحاجته وفاز بالطیبات cell abn‏ 
وإذا كان مطیع بن إياس قد نجا من القتل لاستظراف الهدي له » واعترافه 
بتأييده » Ob‏ بشارا نال وبال زندفته وشعوبيته على يديه . فقد شهد آمامه شهود 


عدول بأنه زنديق ٠‏ فأمر بضريه حتى التلف» فضرب سبعين سوطاً مات منبا . 


۲۰۹ :۳ eWay 

(۲) العصر اليامي الأول . للدكتور Spt‏ ضیف ص : ۲۱۸ 
a, :۳ GeW )۳(‏ 

(4) انبج : الطريق الواضح 

)9( الأغاني ۳: ۰۲۵٩‏ وسرح العيون ص : ۳۰۲- 


كع 


alle )۵(‏ بن عبد القدوس 


Qa‏ القدماء على Ol‏ صالح بن عبد وس موی الأزد OSG a‏ من کب 
اناد aly‏ كان من التنُويّة المانوية ء قال اين العتز ۲۷ : dele:‏ صالح بن عبد 
err‏ 5 الرندقة ‏ ۰ وقال PO GUM‏ وكان حکیم الشعراء Lise ust‏ 
تقدمه أصحابة في الجدالن عن Kt pratt‏ وقال الشريف ail‏ ۳ ۲ : «وأمًا 
fle‏ بن عبد الوس OG‏ مُتظاهراً بمذاهب التويّة,. وقال اخطیبٌ 
البَمُْدادي 29 : «بقال : إنه OW‏ مشهورا Bagh‏ 


والغالب أنه فار سي الأضْل 00 . وکان في fe‏ شبابه 338 إلى be wit‏ 
والمتكلمين بالبصرة ء ویستیع dl‏ 0 راتهم pel bess‏ 3 المعتقدات 
OULD,‏ قال yf‏ الفرج GOW‏ : «كان بالبصرة ستة من أصحابٍ 


(۱) طبقات ابن العتز ص : ۰۹۰ 

)01 تبذیب تاریخ ابن عساكر :٩‏ ۰۳۷۴ وفوات الوفیات ۲ : ۰۱۱5 ولان Obl‏ ۳: ۰۱۷۳ 
مم أمالي الرتفي ۱: 146 

(4) تاريخ بغداد :٩‏ ۰۳۰۳ وتبذیب تاريخ این عساکر 5 : ۳۷ OLS,‏ الیزان ۳: ۰۱۷۳ 
(ه) العصر العبامبي الأول » للدکتور شوق ضيف ص : ۳۹۳- 


ر SE‏ ۳: ۰۱65 وسرح العيون ص : ۳۰۰. 


tv 


الکلام : عمرو بن Re‏ وواصل Sy‏ غطاءء Slag‏ الأَعْمَى » وصالح بن عبد 
ادوس ؛ وعبد الكريم بن أبي العوجاء » Boy‏ من IM‏ قال آبو آحمد : يعني 
جرير بن حازم » فکانوا مجتمعون في منزل الأزدي ويَحِتَصمونَ عنده . فأما gee‏ 
وواصل فصارًا إلى الاعتزال. ly‏ عبد الكريم وصالح فصَحَّحا او 
بسار فقي محرا I‏ [فقيل : إنه قال بعد عذهب Sy)‏ وعدم 
اجه Eps‏ صقان إن HL AS‏ لزعو بقعي دن wale‏ 


الهئد “^ 4 


وهكذا صوب" صالح ین عبد القدوس الانويّة » وفضّلَهَا على الإسلامء 
واعتتقها شد اعتاق vee.‏ المحَجن ها راون با فقد دک 
ابن el‏ أنه كان من ژعماه المانويّة وعلاثهم » وأنه مت کي لضرو stale‏ 
وتأبيد آرائهم » cay‏ للمتکلمین الذين کانوا اون عن الإسلام » pra‏ 
oe‏ مُقالاتهم » ودم رم Sg‏ : «بمن رؤسائهم التکلمین الذين 
يُظهرون الإسلام ویو الق 21 طالوت » أبو شاکر: : این أخي i ae dl‏ 
الأعدى ا حريزي » نعان «ate zl alt‏ صالح بن عبد القدوس . وفؤلاء كتب 
في نرق الاثنين ومناهب أهلهاء وقد Iya‏ كبا كثرة نها | متكلمون في 
ذلك ». ووصفة ‘ail‏ بأنه Colon‏ الفلسفة والرندقة م , 


ay‏ في الأصل : «التوبة». وهو تحريف ظاهر. والتصحيح من سرح العيون. 

(۲) زيادة من سرح العیون. 

(۳) قال البتدادي : «أصحاب التاسخ من السمنية قالوا بقدم العالم ۰ وقالوا Lak‏ بابطال النظر 
والاستدلال ۰ وزعموا أنه لا معلوم الا من جهة الحواس الخمس + وأنكر أكثرهم العاد . والبعث بعد الوت + 
وقال فریی مهم بتناسخ الارواح في الصور الختلفة». (انظر القرق بين الفرق ص : ۰۱1۲ COE‏ 

1۷۳ : الفهرست ص‎ )٤( 


ole (9)‏ الاعتدال ۲ : ۰۲۹۷ ولسان الیزان ۳ : ۱۷۳ . 


tA 


age 


وذکر الشریف اي ST‏ له العاف جادلٌ صالح بن عبد القدُوس 
E‏ ۳ 2 وا وح عه 5 م 
في نحلتة » وأبان LE‏ فا من فسادٍ وضلال» وم يرل یجادله ويتغلب عليه حتی 
ره CK,‏ فلا TL‏ عن Fahy GIES ab‏ عليباء تسلت بالنویة» 
وأى أن يتحوّل عپا ! قول : «یقال : إن أبا الهذيل العلاف ناظرة فطع ثم 
قال له : على أي شيء تم با صالح؟ فقال : استخير Ugly il‏ بالإثنين ! فقال آبو 
الهُدَيْلٍ : teal EY ORE le‏ 
وبقول '" : «روي Wat‏ الیل Jobe‏ مسأل مشهورة في الامتزاج الذي 
اوه ین اور pub clk,‏ عليه Bat‏ فَاْقَطَمَ » وأنشاً بقول : 
أبا oe Sie‏ اله يا رَجُنُ “pee oA Be ob‏ جدل» 


ورعا وَقَفَ صالح بن عبد endl‏ على كلام السوفسطائين البونائين 
ومزاعمهم أنَّ الأشباء لا حقيقة اء وان ما یه OLIN‏ يجوز أن يكون على 
ما بشاهده 6 وا أن يكون على غير ما يُشاهدهء Sly‏ حال oN‏ کال 
النائم » i,‏ ذلك أنه tus GES‏ في الشكوك » قال اين By‏ «مات 
لصالح بن عبد القدوس cad oly‏ إليه أبو الهدَيْلٍ, واّظام معهء وهو غلام 
حدّث کالم له» فرآه محترق فقال أبو الیل : see ROSY‏ إذا 
كان الناس Bare‏ كالزرع . فقال صالح : يا أبا الیل : إنما cade poet‏ لأنه ۸ 
يقرأ Gus‏ « الشکوله» ! فقال أبو الیل : وما Los‏ الکو قال : Las‏ 


() أمالي المرتضي ۱: VEL‏ 
Jul )۲(‏ المرتضي ۱: 144 
(۳) انظر سرح العيون ص : 3734 


4 سرح الیو ص : ۲۲۷- 


14 


سم هع اس 12 


وضع من قرأة م شلك فيا كان حتی AS‏ أنه لم يكن ء وفها لم يكن حتى بظن أنه 
قد كان ! ! فقال له النَظام : كلك أنث في موت ابلك ٠‏ وال على نهیم 
وإِنْ مات » Lal a,‏ في أنه قد قرأ هذا الکتاب . وان لم يكن POI NE‏ 
صالح» ! 

وم یی من شغر صالح بن عبد القدوس شيء ON‏ على SS‏ ومانويّه » ولكن 
الشريف aN‏ حفط له بین یکشفان عن تسه ورزو نون على تلم 


وحرصه على حياته » فقد كان hs‏ السجن والعذات وال : إذا aii‏ سره 
)۱ 


وأكثر ما قي من شعرو Ke‏ ماع » قال ابن pail : gall‏ قله في 
اوهد في الدنياء لغب LIS‏ والح على طاعة الله و لام 
بمحاسن الأخلاق » وذكر الوت ارم ليس لخد وکان Us ope‏ لا 
وچکنا». م ضرب شواهد من عون وروائيه » ai FE,‏ لاه بين ما 
رت به من BPI‏ وما بر عنه عر من العف وا معني ABN‏ وكاد بي عنة هم 
ASS‏ يقول ۲۳ : «فيا عَجباً كيف يمكن أن يقول زنديق fee‏ هذا Spal‏ ! وكيف 
“be 3S‏ زنديقاً» ! 


-lte cy wait gui q\) 
41 : طقات ابن العتز ص‎ ( 


رم طبقات ابن العتز ص : ۰۹۲ 


oes‏ عن ابن Fall‏ أن اد واشنك من تعاليم المانوية ال ومَعالمهًا 
البارزة ۲۳ ٠‏ وک صالح بن عبد العُدُوس كان BE‏ على مانویته بالاکثار من 
JEM, peg pb‏ والتفير من الدنيا Gees‏ الزائل والرغیب. في الآخرة 
وتعيمها FU‏ . وي أخباره أنه كان og ot per‏ فقد كان يُصَّلي صلاة عكة 
مقن . NY‏ كان بدي بالإسلام ۰ ويحافظ على إقامة اركانه» یاب على أقاء 
inex}‏ بل لأنه كان does‏ من الظاهر ar‏ وأدائها وي إلى تفي ea‏ عن 
تفه . ويتونشى النجاة a‏ وبنیه ! وابن ال GE OF‏ بعض آخباره الي 
تکشت عن CF‏ ودهائه . وتشر إلى نفاقه وریاه . بقول ۱ : «اجتمع قوم من 
هل الادب في مجلس فيهم صالح بن عبد القدوس ۰ يتناشدون Se‏ إلى 
حانت الصلاة ۰ فقا yall‏ إلى ذلك ع fy‏ صالح dees cpl, ais‏ انم 
صلاق Sl,‏ فقال بعضهم ا ره ما ۷ 93۶ 
roe‏ البلد . وعادة الجسّد» ! وقال الشریف Bi‏ "۲ : «روي أنه ززي 
بصَلي صلاة تامة الركوع والسجود » فقيل له : ما هذا ومَذَهَبِكَ معروضٌ ! قال : 
مد sh‏ » وعادة الجَسدٍ » وسلامة الأهل والولّده ! وني آخباره Lal‏ أنه كان bas‏ 
الناس بنج البصرة وم علييم 99 . ۱ 

وقد هرب صالخ بن عبد القدوس من البصرة » حين تُشدد المَهّدي ي Bt‏ 
اد ول کل من لت عليه الندقة منم » فأتى دمشق BEG‏ با ما 


(۱) انظر القهرست ص : ۰:5۵ ولملل والحل ۱: ۲۲۸ 

(۲) طبفات ابن العتز ص : ۰٩۱‏ ولسان الیزان ۳: We‏ 

م أمالي المرتضي ۱: ME‏ 

(4) تهذيب تاريخ اب ابن عساكر 5: هلالاء ومعجم الأدباء 4 : ۰۲5۸ وقوات الوفيات ۲: ۰۱۱۲ 
وميزان الاعتدال ؟ : ۰۲۹۷ ولسان الیزان ۳: ۱۷۲ 


إن 


فلا OF‏ الهدي مکانه » وج إليه LLG‏ الحظلي » فقبض عليه oy‏ إليه ۳ . 
وبظهرٌ أنه آمر بحَبْسدء Ub‏ به ني أحد Oe‏ بغدادء فلبث فيه مدةٌ بتظر 
امحاكمة » وني شعره ما يدل على ذلك » فهو يصف Shy HONS‏ وهو في 
السجن » إذ يقول فبا : 


BS‏ من الا ونح من Ca Yl‏ من الأحياء فبا ولا الموج 
إذا ps‏ السَجّان يوماً لحاجة ty tee‏ جك هذا من انب 
وئفزخ AS USL‏ حَديئنا إذا نحن Goi‏ الحديث عن ای 
فان pods‏ تأت Be‏ وابطات O25 Oy‏ لم تخس Be ly‏ 
gh‏ دوا الاخباز سجن YL‏ حارس Sell OE‏ ولا بهذا 


ayer e 


قبزنا ولم ندفن فحن برل من الناس IY‏ 2 ولا نفتی 
ألا اعد يأوي لال abe‏ مقیمین في اليا ود فاقوا LAN‏ 


وأكثر الرُوايات على أن الهديٌ هو الذي By I‏ قال ابن المعتر 
0 ۰ عع ve 7 ot‏ ۰ 
Mey‏ ال على Cobh Shee Weal‏ به » لغزارة sales St‏ 
وبراعته » و عا رأى من فصاحته وحن بیانه وكثرة جکمته » job‏ بتخلية سییله» فلا 
Bae‏ 


وك رده وقال : لست الئل : 


(1) ديب تاريخ ابن ۴۷٤ :5 Shae‏ . 
SUT (ry‏ الرتفي ۰۱ ٠٤١‏ . وانظر عيون الأخبار ۱: ۰۸۱ وطبقات ابن pall‏ ص : 83 


(۳) طبقات ابن المعتز ص : ۰۹۰ وانظر تاريخ بغداد ٩‏ : ۰۳۰۳ وتبدذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 
۳ ووفيات الأعيان ۲ : 457 ء وفوات الوفيات ۲ : ۰۱۱5 ومیزان الاعتدال 7 : ۰۲۹۷ ولسان الميزان 
Wt ۳‏ 


oy 


م oe:‏ عه 2 5 8 tes‏ 
a,‏ من Lg LT‏ کالمود GY‏ الله في whe‏ 
حتى ثرا its Lays‏ من بعد ما 


4. 


وال tee‏ و ی ال 3 


لا يبتر اخلاقه حتی بواری في ثرى رمسه 
إذا ghey‏ عاد إلى alge‏ كني اشنا عاد إلى نِه 


قال : نمی يا أمير المؤمنين» قال : وأنت لا AB‏ أحلاقك » وحن نکم في 
3 نفسيك 1 بحكيك »2 a‏ به » AS)‏ 


قال الشریف O ai‏ : «ويقال : إنه لما أرادَ الهدي AG‏ على الزندقة» 
BS‏ إليه بكتاب » وقال له : اقرأ هذاء قال : وما هو؟ قال : کتاب BLN‏ قال 
صالح : أو تفه نت يا أمير المؤمنين إذا Ap‏ قال : لاء قال :اي على ما لا 
تغرف ! قال : فإني Spi‏ قال صالح : فقد BZ‏ ولست بزنديق » وكذلك 
cob‏ ولش بزنديق » . 

وذکر ابن pall‏ سبباً آخر لاغتقاله وله . وهو أنه cab‏ على الرسول الكريم ؛ 
ورجح أن الرشيد هو الذي Ad‏ عليه » وتولى ماک .وم بو يقول ۲۳ : 
CB‏ من غير هذا اجه ما هو عندي Ca‏ من الأول » وذلك ما روبناه أنه 
أنهي إلى الرشید عنه هذه الأبيات» Laie‏ فيها بالبي صلى الله عليه وآله : 
Cee‏ اسکین رَوْجَتَهُ فجرت عيناه من oye‏ 
ما نی السکین ین phe‏ لا ولا eke‏ ین وه 


.۳۷۹ : ٩ أمالي الرتفي ۱: ۰۱۶4 وتهذیب تاربخ ابن عساکر‎ ay 

lab )۷(‏ ابن العتر ص : Ae‏ 

CD‏ يشير الى تروج الرسول الکرم لزينب بنت جحش الاسدية بعد أن Ug‏ لاه زيد بن حارئة . وما 
نزل في ذلك من القران. (انظر الاستيعاب ص : ۰۱۸4۹ وأمد القابة ۵ : ۰1۳ والإصابة ٤‏ : ۳۱۳). 


or 


Soe E 


ons بال اللطیف بنا أن يكون الجور من‎ ois 


ال oY:‏ واه با أمير مین » ما أش ركت باه cg Bb‏ ولا تك دمي 
على الشيهة» فقد قال التي عل : ie‏ دود بالشبيات ما 
ا “So isl,‏ لب ويستتزا 4 عا عزم عليه soled‏ وبيانه » ویو 
القرآن » حتی BS‏ له وم بتخلية سبيله. فلا أراد أن Ey‏ من بين يديه قال : 
أنشدني قصيدتك السينية . فأنشده حتى إذا بلغ قولَه : 


5 في ثرّى‎ IK أخلاقهُ حتى‎ Yi لا‎ ALM, 
قال : يا شبخ» هذا الكلام ية هذا الكلام » وهذا الشعر من مط ذلك‎ 
الشعرء بي الأبيات الي شيت إليه» ون سل وصيّتك » ثم أمرّ فضربت‎ 


وولو 


Chey 6 ane‏ على الجسر». 


وني بعض أخبار علي بن الخليل التي رواها أبو الفرج الأصفهاني ما بشير إلى BT‏ 
Aa a)‏ ا ل 
یل OE‏ وق( 

bs,‏ الطب ar‏ وغيرهُ ابر الذي رواه اب العتز » وساقوة بأكثر 
لا ولكنهم ذكروا فيه أن مهدي هو الذي قثلّ صالح بن عبد القدوسٍ . و 
at‏ با بن برد ما بوک ذلك » فقد ی با صديقة صالخ بن عبد وس 
بقصيدتين » تفجّع فيهما عليه » Cres‏ م Ob‏ الهدي هو الذي IS‏ وصلبة9 . 


(۱) الأغاني 14 ولاك ۱۷۷ 
(1) تاريخ بغداد :٩‏ ۰۳۰۳ وتهذيب تاريخ ابن عساكر :٩‏ ۰۳۷6 ووفيات الأعيان ۲ : CEST‏ 
ولسان الیزان ۳: We‏ 


(۳) ديوان بشار بن برد ۳: cles‏ 4: كلا 


of 


قرندقة صالح بن عبد القدوس رَندقة دينية لا زندقة اجاعية » إذ كان يعتقد 

a 8 Pan? 5 5 5 

المانوية اعتقادا صادقا » وكان يؤمن SAMY‏ والامتراج بين إله النور وإله الظلمة 
5 5 و و ۳ Ay‏ ۳ 
cline be)‏ وكان يتشيّث بنحليه تما Eg‏ ویذبٌ عا ذبا شديداً . 


)4( علي بن الخليل 


رمي علي بن الخليل ok Te‏ بن زائدة GLEN‏ الكوفي بالرّندقة » وقد رَمَاهُ 
بها الجاحظ oO‏ وأبو الفرج الأصفهاني" Bly‏ ادم" »> والشریف 


ويبدو أنه انهم Bay‏ لاثرین : الأول أنه كان من عُسبة احان المشهورة » 
قال ابحاحظ *) : «کان Se‏ عجرد » Bley RMN,‏ بن DEEN‏ ویونس 
بن هارون » وعلي بن الخليل » ويزيدُ بن A‏ » وجميل بن مَحفوظ » وقاسم 
[بن زُنقطةع ومطيع [بن إياس]» yy‏ ين الحباب » وان بن عبد الحميدء 
وعارة بن ES‏ بتواصلون كأنهم نفس Maly‏ ». وفبا بقي من شعره شواهد 


على قَطْفِهِ ولهوو ومجونه" . 


(۱) الحيوان 4 : ۰44۷ 

“vt :۱4 الأغاني‎ ry 

(۳) الفهرست ص : 1۷۳ 

145 :۱ أمالي الرنفي‎ )٤( 

(ه) الحيوان 14: 11۷ 7 

۰۱۰۱ : ۱۸ انظر الص وما قيه من زيادةٍ في الأوراق ء قم آخبار الشعراء ص : ۰ والأغايي‎ as) 
APY :۱ وأمالي الرتضي‎ 


VAG ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ :۱6 الأغاتي‎ (vy 


كه 


والثاني أنه كان صاحباً لصالح بن عبد اقوس » Ald‏ عليه بسبب مصاحبته 
وياد ۰۵ وخیس مه فين ال قال أبر الفرج Hel‏ © : دكات یعاشر 
صالح بن عبد القدوس » لا یا راهم ely EDL‏ صالع » م 
أَطْلِقَ لما انکشت cal‏ 


وروی الشريفق al sti‏ الرشيد یه حين جد في تع مب الرنادقة ‏ فتواژی 
ees tke‏ بالرقة » ره به » FSI,‏ ما سي إليهء فعمًا عنه » وکتب إلى 
25s‏ صاحب er Vi wou‏ 7 له ۰ یقول ۳ hy:‏ الرشید عند a‏ 
oer‏ نم قصَد LEN ey By‏ فدحه ومدّح القَضْلَ ابن 
ee‏ 


۰ a ۳ aan ۳ e 
senting أبو الفرج الأصفهاني خبر قدويه على الرشيد » واستغطافه له.‎ ay 
FA عنه "۳ فذكر أنه دخل عليه » وهو متوكىاً على عصاًء وني يده قصّة ء فلا رآه‎ 
عبارة ها » فان رأيت أن تأذنَ لي‎ Shih » فقال له : يا أمير المؤمنين‎ old ih 

في قراءتها فعلت. قال : اقرأهاء فاندفع yd AT‏ قصيدته : 


2 ماه مه ۳ ا ر موق 3 
يا خَيْرَ من وَحَدْت بارخله نجب الرکاب fe‏ جلس* 
وفبا يقول مسترحماً له » ونافياً الزندقة عن تفه : 
() الأغاني 234 ۱۷۶ 
() أمالي المرتضي ۱: AES‏ 
(۳) الأغاني 1۷٤ ove‏ ۰۱۷۷ وانظر أمالي الرتضي ۱: 145 .1٤۷‏ 


(4) وخدت: آسرعت. الجلس : الغليظٌ من الارضی 


ov 


إني إليك لأت من هرب 
Fore‏ ويه د 3 لع 
ت حكمك لا آجاوزه 


واخثرت 
۲ > & - 7 
ما ذاك إلا آني > 


٠‏ رجل 


5 1 مج GQ) of‏ 
قد كان شردني ومن لیس 
asd‏ 
حتى اوسد 
أَضْبّو إلى بقر من الانس 
of s .‏ 
نجل العيون نواعم لعس0) 


۳ isl, sph بقبلن‎ 


بينهم مر عند المج کالوزس 1 


حَافاتها Lo‏ لظم كرقم the‏ الفرّس'” 
pas! Gel 233i o oN‏ زم 


فاستضتها La‏ وقال له : من آنت؟ قال : علي بن الیل الذي يقال 
فيه : إنه زنديق» فضَّحِكَ وقال له : نت آمن٠‏ وأمر له بخمسة لاف درهم . 
وخصٌ به بعد ذلك : واکثر مدحه. 

» دينية‎ tl) القصيدة أن زندقة علي بن الخليل زندقة اجتماعية لا‎ AE, 
الحسان » وه مع‎ Ae فقد كان‎ ٠ فهو بر فیہا بأنه كان ماجنا خليعاً في أيام شاب‎ 
بان »دون أن برط في الطاعات والمفروضات » وما بقوي ذلك هذا اثبر . قال‎ 


(۱) اللبس : الالتباس والاشتباه. 
واسعة العيون . واللعس : سود الشفاه 
© الردع: أثر الطبب في الجسد. الخلس : النظر خلسة . 


(۲) ل : 


)8( الورس : صيغ آصفر. 
(ه) الحبب : الفقاعات التي تطفو فوق الخمر. 


(«) بقبة الله : طاعته وانتظار ثوابه . 


gl‏ الفرج الاصفهاني O‏ : « دحل علي بن الیل على الهدي » فقال له : يا علي ء 

Gil‏ على معاقرتك LTE, RE‏ لها ؟ قال : لاء واللهء يا Fal‏ الومنین قال: 

Gs,‏ ذاك؟ قال : OF‏ منهاء قال : فاین توت 

ألمت نفي Yi,‏ ما ترّى عن داك HL)‏ 
وی مك : 

إا ما Woe cis‏ فیرا وَدَعْ pill, hal OF‏ 
قال : هذا شيء Sx‏ في tg‏ وأنا القائل بعد ذلك : 

على cL‏ والرّاح Wal ais pH‏ وق الا" 

ی ele‏ میج مر ای 

‘fata فليس مني وصال الغانيات ولا‎ Ue OS 

wl‏ اللهو والمَيّْنات عي کا ub‏ عن am‏ لطلام 


ei‏ آمطره فعتدي صرف pel‏ محمود 3 ودام 


pee 


(۱) الأغاني ۱4: .۱۸١‏ 
(۷) اللواحي : جمع لاحبة : وهي اللامة . 
() النمام : العهد. 
520007 
(4) وقر: ررن. 


(ه) حلب أشطر الدهر St:‏ حالاته فعرف خيره وشره. 


۹ 


(۷) سلم اخاسز 


قف سم بن عمرو موی بي یم بن oe IF‏ ثم البغدادي بالزّندقة » وقد 
65 بها ابن ead‏ وم يشر إلى ذلك ist‏ القدماء. 


ومن العلو سما کان في شاه ماجناً خليعاً» go‏ رف بسا ای 
ae‏ 


قال ابن spall‏ «حدثي اليزيدي قال : قال لي أبو عبد الله Stes‏ : سلم 
الخاسرٌ خالي » فقلت له : جعت BL‏ لم سم اخاسر؟ فضحك وقال : لانه 
رف في ره مدة یسب رت حالة» فا لذلك » ورجع إلى شيء ما 
کال علبه من اس وامجون» وباع مُضْحَفاً كان وَرلهُ من أيه » فاشترى بيه 
طُنبوراًء وقیل : باع مصحفاً واشترى بشمته دقر شعر» فشا باس خر fob‏ 
الخاسرٌ بذلك .ول له : ويلك ! في الدنيا أحد فل ما فتلت؟ تيح مصحفا 
وتشتري بشمنه طنبوراً؟ فقال WTO:‏ اپلیس عثل ما مريت إليه » Jb‏ 


« نمف 
أقررت عينه » !۱ 


(۱) الفهرست ص : LENT‏ 


)1( طفات ابن pall‏ ص : ۰۹٩‏ وانظر :۱٩ GEM‏ ۰۲5۱ ۰۲۹۴ ومعجم الأدياء 4: ۰۲۵۷ 
ووفيات الاعبان ۷ : ۳۵۰ 


6 


وروی اخطیب البغداديٌ GAN‏ السابق » وزادَ عليه ما يفيدٌ ost Si‏ مُثْرقا 
ي اهلد Ser‏ في الاباحة قبل أن the‏ إلى حين pa‏ إذ اسه احير 
بقوله "۲ : « كان على طريقة غير Lah‏ من آحون واّظاهر بالخلاعة Le‏ 
oil,‏ به be‏ آخر عن ميته بالخاسر يدل على أنه كان tas‏ باللهوة مه 
«ot BIL‏ وأنه بذر وال في GUM‏ علييم Ub ٠‏ لفرحة والؤجة » pels,‏ , اللذة 
والمعة ۰ إذ يقول مما على الثير السابق ۳ : «وقیل : بل س سمي الاسر لانه مك 
les Vu‏ فانلفه في معاشرة الأدباءوالفتيان» . 


ومن المعلوم كذلك أنه كان من تلامیذ بشار بن برد pis ٠ sles‏ عليه » 
. قال أبو الفرج الاصفهاني : وهو راوية يشار بن برد 
وتلميذهُ وعنه أخدّء ومن بحرو LEI‏ وعلى Bi‏ وتمطه قال الشعره. وفي 

بعض الروايات أنه كان من لان بش . وكان شار من فخول الشعراء » وكبار 
sli‏ ورژوس الشعوية : فحَمَل سل عنه الشعرٌ والأدب fay‏ عنه Lal‏ 
ius‏ من البطالات والمّلالات والافات . 


واقتدی به 


ر ه.ا سم vt Roan: ee sey Pee‏ 3 ۳ 
ولم LIES‏ سلم بشارا ود بل خخالط غيره من الشعراء الکوفیین الماجنينَ 
(۱) تاريخ بغداد :٩‏ ۰۱۳۰ 

(۲) | تاريخ بغداد :٩‏ ۱۳۹ 

tay 14 الأغاني‎ © 


۱٩ Ge (ty‏ : ۰۲۱ وانظر طبقات ابن العتز ص : ۰۱۰۰ وتاریخ بغداد ٩‏ : ۰۱۳۹ ومعجم 
الادباء 4 : ۰۷۲۵۷ ووفيات الأعيان ۷: ۳۵۷ 


)@ الأغاني 8 TAT‏ وتاريخ بغداد :٩‏ ۱۳۷ . 


vA 


له مه 


الذين كانوا BE‏ بالزندقة > مثل والية بن ASS‏ » وأبي الشمقمق ۳ وأبي 
E‏ 
المتاهية 


وعلى ما وی من أنه كان Foe‏ بعد أنْ لت به الس وأنه كان auch, Jad‏ 
وعطرو ومُظْهرِو» وتف في حباته Aa‏ تنعماً شد 0 ٠‏ فإنه َه حب اللو 
وال ويرف في الانفاق على حالس أنسبه 4 وطربه ٠‏ ولف جل تروته au‏ 
والطّريفة ی مُعاشرة رفاقه من الشعراء والأدباء ال قال این العتز ۳ : ٠‏ كان 
be‏ لطیفاً LAG‏ للملوك والأشراف. وکانوا ale‏ له في I‏ والعَطيةء 
فيأحذ الكثير Mal‏ على alg‏ وغبرهم من Bal‏ الادب » ۰ وقال يحبى بن الاك 
اليزيدي 00 : Ue‏ قبل له سم اسر لنه رث من أبيه call Bt‏ درهم » وأصاب 
من مدائح ملوك BL‏ آلف pe‏ > فَأنْمَتَهَا كلها على الأدب وأهله؛. وم رل 


بداعب فا ویمازحهم ويُعابئهم » ويَحْتَمِلٌ pare‏ فيه وطَّحْنّهم عليه ۲۳ . 


فهو Fl‏ إلى أن OS‏ من EE‏ المُجان » فانه كان يتظاهر بالمجون 
والخلاعة والفسوق تي الشطر الأول من cate‏ ثم جَمَلَ يطلب الهو وله 
والرّف في الط الثاني من حیاته. ولذا صح ذلك فن ما یسب إليه من الزندقة 


۲۷۹ :۱٩ الأغانی‎ )۱( 

۲۸4 ۰۲۷۰ :۱٩ Gel OF) 

(۳) الأغاني :۱٩‏ ۰۲2۱ ۰۲۹۹ ومعجم الأدباء 4 : ۰۲۷ 
(ey‏ الأغاني :۱٩‏ ۲۷۲. 

)0( طقات ابن العتز ص : ۱۰۵ 

۰۱۳۷ :٩ تاريخ پنداد‎ CD 


Af ۰۲۷۹ ۰۲۷: ۰۲۷۱ :۱۹ GEM )¥( 


1Y 


يمكن أن OK‏ من الزندقة الاجاعية ء وقد باه ابن ال من الزندقة الدينية» إذ 
يقول 29 : do‏ یکی رديء اللین». 
ورعا الهم بالزندقة لأنه cual‏ بالبرامكة » وكاد abe‏ بهم » قال أبو الفرج 
الاصتهاني ۲۳ : « كان سم et‏ بل الوامكة »ول الفضل بن يحبى Lapa‏ 
من bere‏ . وقد اس سم كيرا من شعرو في pa‏ وله علیم aye ٠‏ 
الجوائرٌ » وبروه برا شديداً : قال أبو الفرج الأصفهاني ۳۱ : «و وَصَلَ إلى pe‏ الخاسر 
من آل رت خاصة مى ما hes‏ إليه من غیرهم Bay te‏ ينار »> ووصل إليه 
من الرشید مِثلهًا» . ولکنه oy‏ م الخلفاة سین كالهيي والمادي والرشيد » وال 


نم LS‏ وم ول این المعتز gly‏ الفرج ج الاصفهاني من مدائحه فهم وأخباره 
معهم يدل على ذلك . 


ومن العروف OF‏ البرامكة WAS‏ إلييم الشعراء من الوالي ٠ va‏ وشجوا 
الشعوبية والرنادقة منيم » ool,‏ ایهم ۳ . وذكر ابن النديم أن البرامكة جميعاً 
Sot,‏ عد ع ا '. ومن أجل ذلك قد یخن ابن 
النديم سك سلماً الخاسر في الزنادقة بسبب انقطاعه إلى البرامكة واختصاصه بهم 
أكثرٌ من غيرهم . 


)01 طعات ابن للعترا ص : 22۳ 

رم الاغاني :۱٩‏ ۰۲5۱ ومعجم الأدباء 4: ۲۵۷ 

© الأغاني ۱۹ : لاا 

(4) طبقات ابن العتز ص : 107 ۱۰۵ والأغاني ۱۹ : ۲۷۹- ۲۸۵ ۰ وانظر تاريخ بغداد ٩‏ : 
۷ ۰۱۳۹ ومعجم الادیاء ۰۲۵٩ ۲٤۸ : ٤‏ ووفیات الاعیان ۲ : .و ۳9۱ 

(ه) العصر العباسي الأول . للاکتور شوق ضیف ص : ۰۷5 والصراع بين الموالي والعرب ص : 4۰. 


۷۳ : الفهرست ص‎ CY 


wv 


a) rae‏ و 


وقد نص ابن المعتر على أن آشماز سم ا خاسر iy‏ جدا ‏ » ووصفه أبو 
الفرج الأصفهاني بأنه « شاعر مَطَبُوعٌ مُنصرف في ون الشعر" ». ولكن أكثر ما 
بتي من شعرو Ml‏ هو في ull‏ » أما Sat‏ الحجاء واه سل من SUSY‏ 
ليسي يدو أن مره فا كان قليلاًفي ال ؛ لأنه م يكن بحسن أن يجو ولا 
ide al‏ بل كان یخن أن cats‏ . وأما tt‏ ني الهو والمُجُون فضَاع bo‏ 
بل اپا شيف مت » ولك HS‏ ما شیر به من مون وضلاعة nds‏ خامضاً 

بعض العُمُوض » إِذْ لا UL‏ عليه الا ما حفظ من آخباره » وبقايا من أهاجيه 


زا مداه . 


bs‏ من بعض أهاجيه أنه كان ی في الیل من ضومه » إِذْ كان 
tabi‏ في أعْرَاضِهم » ویقجش في ذلك إفحاشاً مُزْرياً » ومن ذلك STG‏ والبة بن 
الحباب » وقد تنافرا وتباجرا 9 : 


با Ub‏ بين ١‏ الاب یا حلي لست من fal‏ الزناء فانطلق 0 


ثدخل فيه الفرمول تُولِجُهُ مثل ور الیفتاح في الق © 
وفي آخباره أنه سأل آبا محمد اليزيدي Of‏ بهجوه تاجن وتعابثاً » وعلحاً وتف 
فاستممّا فائى » فالخ عليه . فاستجاب له » وهجاه هجاء لاذعا خبیثاً , مت به 


(۱) طبقات ابن Fall‏ ص : ۰۱۰۹ 

۲۹۱ :۱٩ get )( 

۲۸6 ۰۲۷۷ ۰۲۷۰ :۱٩ JEM رم‎ 

(ه) الأغاني 214 We‏ 

(a)‏ التي : من قوم : أنان Ga‏ إذا تداوفا الحُمرٌ حتى أصابها دام في رحمها. 
(*) القُرمول : الذكر. 


وه سر و 


۳ ۳ 4 ‘ase La ۳ te das 
وأنه من بلاط به یی من‎ la ly باکر لوالِديه‎ CG إذ‎ ES, Sp 
: aa دون النساء ؛ فهو یقول‎ 


ام تدم وقال : هكذا تكون عاقبة اي واشرّض للشر! 
ولکنه JES‏ بعض ULE‏ مدائحه للبرامكة إلى JUIN!‏ على لمع ۰ Selly‏ 


رکرو و 


poste ۳ ۱ eee, te ee 
لأستاذه بشار في ذلك » فاختصره وهذبه وقرَبهُ » فسار‎ (St وأخذ‎ ld الفزص‎ 
BE وهو قولهُ في مق مِدْحيِه الرائية في يحيى بن‎ SET بيت‎ ey یه‎ 

: 27 Say 


من 


زاف ee‏ :مات “عدا رفا اا الو 
وقدسرق معناه من SP‏ بشار: 

من Gi‏ الاس الم ینز te‏ وفاز بالطیبات الاك اج 
فقضب شار عليه : ثم نَحَاهُ عن تمه حتى ae GIS‏ إخوانه نله . 


LP 
. ٠ ورضي عله‎ 


۲۷۱ :۱٩ الأغاني‎ )۱( 

وم ES‏ الاست. 

(۲) طبقات ابن العتز ص : ۰۱۰۰ وتاريخ بغداد 4: ۱۳۹. 

۰۱۳۹ :٩ ص : ۰۱۰۰ والأغانی ۳: ۰۱۹۹ ۰۱4 ۰۲۹۳ وتاريخ بغداد‎ pall طبقات ابن‎ )٤( 
۳۵۲ : ۲ ومعجم الادباء 4 ۰ ۰۲۸۷ ووفیات الاعیان‎ ۰ 


1 


Lady‏ الدكتور محمد جابر عبد العال إلى أن ما اهر به سل eid‏ من حون 
رعا جاءه من aA‏ المُتطرفين”" ۰ واستدل على ذلك با رواه أبو الفرج 
الأصفهاني من أنه CG‏ بعض SE sl‏ فلع ذلك اي »فده وهم به 
فسل Cpe‏ بقصيدة اعتدرٌ إليه فيها اعتذّاراً میا ونوة به وا رائعأ» Land‏ 
ae‏ وبنی عليه «أنه fal‏ بِالمتَشَبّعِينَ وَعَرَفَ pase‏ من قرب 
Oa.‏ 
وایره 4 


ره وو 


وهو بتعا 2 مرد مهم لا یتضمن اسم ذلك العَلوي . ولا ما یمه 
وهل كان من المتَطرفین أو من المعتدلین » ولا ما یکشف عن صلة سم الخاسر 
به » وهل كانت Bb‏ ضعيفة أو قديمة قوية »> lens‏ عن الكثرة الكاثرة من 
الأخبار التي تؤكد أن LL‏ الخاسرٌ أخلّص By OG‏ للبرامكة والعباسین ء an‏ 
بالعلويين poe‏ 


ويبدو من sel‏ سل ih!‏ وأشعارو 3 23055 كانت $55 tlie!‏ 0 
تنجاوز الاستنفاف Aas 3 + Soy‏ المجون والعَبث + و AFA ihe‏ 
والظرّف. وما be‏ من آخباره Hele 2 ee‏ ذلك أكثرٌ ما يُظْهِرَهُ ما خفظ من آشعارو. 


ووم حرکات الشيعة الخطرفين ص : ۰۲۷۰ 


. ۲۷۵ :۱٩ الاغاني‎ fal) 
-۲۷۰ : حرکات الشيعة التطرفن ص‎ )۳( 


(4) انظر العصر العباسي الأول ۰ تلدکتور شوق ضیف ص : ۰۳۰۳ ۳۰۶- 
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(A)‏ آبان بن عبد احمید 


28 میک همم ی کت وه 
نظم الجاحظ ob!‏ بن عبد الحميد اللاحقي مولی بي رقاش البصري في 

الرنادقة ۰ UU te Sul,‏ بن غيلان في هجائه له أنه كان Cpl‏ فهو 

يقول فيه" : 

۰ 32 ۳ a و ساي 0 م مالك‎ a et. 

رايت أبانا یوم فطر مصّليا فقسم فكري واستفژی الطرب 


0 


ple da Sy 
وزاد عليه أنه كان ماديا رافضيًا » فهو‎ Lal ذلك أبو ثواس في هجائه له‎ IS 
۱ : فيه"‎ Us 


الب ديه على دين ماني إن ذالة Lael Ge‏ 


ai نز‎ Py ui LY جالست‎ 


ور وی و 5 ۳ 3 0 ۰ 
وحن حضر رواق ال اميس بالتهروان 
(۱) الحيوان 4 : ۰46۷ والأوراق » قسم أخبار الشعراء ص : ٠١‏ . والأغاني ۱۸: ۰۱۰۱ وأمالي 
الرتضي : ۱: ۱۳۱. 
(۷) الأغاني ۲۳: ۱۵۷ وخزانة الأدب ۳: 40۸ 
(۳) الحيوان 4 : ۰4۶۸ والأوراق : قم أخبار الشعراء ص : ۰۱۱ والأغاني ۲۴ : ۰۱۵۹ وخزانة 
الأدب ۳: 8هغء وانظر دیوان آبي نواس ص : ۰۵6۳ فهی فيه أطول. 


(5) الرواق : مقدم الیت » أو سقف في مقدمه. 


Ww 


OW یی‎ 


فصام شم عا ذو فصّاحة وبیان 
us wes‏ فلت بل انتضاء Moo‏ 


فقال كيف شهدم بذا بغیر مان ۱٩‏ 
لا peu Agel‏ حتّی تُعاينٌ العینان! 


فقلت عیسی رسول فقال من شيُّطان! 
فيلت مُوسى كليم ال SE‏ الان 
فقال ريك ذو مق لة إذن fol,‏ 
فة لقف igs See Oe‏ 


)1( صلاة الأول: صلاة الصبح. 

OD‏ قام ثم بها : قام بصلاة الصيح موذناً ها ۰ فالراد الأذان لا الصلاة. 
رم فكلا قال قلنا ۰ كلا كال الوذن قولاً رددناه بعده. 

(4) بذا: بقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. بغير عبان : بغير مشاهدة . 


(BR : يتمرّى‎ )( 


1۸ 


الأصفهاني ۳ : «جلس OUT‏ بن عبد الحميد ليلة في وم » قتلب أبا عبيدة فقال : 
دح في الانساب ولا نسب له . as‏ ذلك أبا عبيدة فقال في ملسيو اعد ايل 
لسن ڪل i go ng‏ عد الجزية من أبان الاح وهو وه هود » 
ومذه مَازْلّهم فا سفاژ aL gE‏ ولیس فا مُضْحَفء Roi,‏ الدلالة على 
prions‏ أن أكثرهم بذعي Ble‏ التّوراة » ولا LES‏ من القرآن ما بُصلي به .٠‏ 
وقال بعضهم ۲ : إنه كان كافراً . 


ch‏ نم الحاحظ لأبان بن عبد الحميد في الرنادقة » فان ا جاح تفه لم یلبت 
نازاب به. TAs‏ منه٠‏ وک يتراج عنه . لأنه حار في AS‏ أبان بن عبد 
اخمید ذ يعرف حَقيقتهاء على عُموضها Wally‏ و بقعم برأ فا 
فهو یقول ۳ : «فأما اعَبَعَادُهُ فلا آذري ما أقول لك فيه » أن ناس توا في 
اعتقادهم tat‏ المكشوف من جهة re)‏ 


ae‏ و ان ور 


Uy‏ نيال بن غيلان له Bad SCL‏ اکن ae‏ من مود واصة 
ومن ولو ودُعابة » فكان کل منهما یت بصاحبه . ویب عليه ٠‏ یفن في 
a pl‏ به» Ged‏ الاس منهء قال yl‏ الفرج الأصفهاني ‏ : «كان أبان 


اه وا و 


اللاحقي صديقاً للمعذل بن oie‏ . وكانا مع صداقب| يتعابثان باشجاء : فيهجوه 


ره وو )2( رو و 


ADL lial!‏ » و ha‏ ال ٠ ral‏ ويهجوة أبان » ey‏ إلى elu‏ الذي 


(۱) الأغاني ۲۳: م۱ . وخزانة الأدب ۳- 4۵۸ 
(۲) الاغافي ۲۳: ۰۱۲۰ 
م اخیوان 4 : £00 
ری الأغاني ۲۳: ۱۶۷ وخزانة الأدب ۳: 0۸ 


(ه) في خزانة الأدب : «وینسبه إلى التَلُوية». وهو آنسب. 
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kee وبالقصر وکان المعدل قصیراً . فسعی في الاضلاح‎ ٠ به عبد لیس‎ ae 
منه : يا أخي : إن في هذین‎ ol ا مهلي - فقال له أَخُوهُ عبد الله » وهو‎ EB أبو‎ 
عل‎ oie ليكون شرها بها ء وال‎ Kee ok Aol شرا كثيراً . ولا بد من‎ 
! » التاس‎ 


وم هام أي س له بالمَانوية والمادية والرافضيّة OSes‏ ما كان بينهها من 
کر pins‏ وم م كليلة وم إلى العربية شعراً . 
OSs‏ يحبى بن خالدٍ البرمكي Gist Spent?‏ :قال pally!‏ : « ظَنّ أبو نواس آنه 
قد peal‏ له . واستّال > الامر فيه piel ٠‏ عله . . وتخلی به اللاحقية YE py.‏ 


يرج حتى َع منه أي أربعة آشهر. . وهي قريبة من خمسة ألاف بيت . ۸ يقدر 
أحدٌّ من الناس آن یتعلق عليه تخطأ في ae‏ ولا أن يقول : تَرّكَ من ED‏ الكتاب أو 
معناه. ثم LS‏ إلى يحيى بن خالدٍ . سر به سروراً عظيماً . وأَعْطَاهُ على ذلك ما 
ألف درهم . فحزن yl‏ نواس stay‏ وین له أنه كان احتال عليه . فهذا cee‏ 
ما کان bee‏ من عداوة». 


ومَضْدَرَهُ ما كان gly‏ من منامسة في المكانة الأدبية والجوائز السنية - فن بان 
بن عبد الحميد كان صاحب هبات البرامكة eles‏ للشعراء . وهو الذي كان 
يستخرجها هم و عل USE‏ نواس Boy.‏ من قيمة شعرو » ول 
مکافاته . God‏ أبو نواس عليه . وهجاه بقصائد . منها قصیدته النونية . قال ابن 


yal‏ : «كان اللاحقي Lett‏ ظريفاً عدح البرامكة » وكان مَخُْصوصاً من بيهم 


(۱) طيقات ابن المعتز ص : ۲۸۱ - 
(۲) طقات ابن العتز ص : ۲۶۱ 


(۲) طبقات ابن gall‏ ص : ۰۲۰۲ وانظر أخبار آي نواس - لأني هفان ص : ۱۸. 


ر كاذ Sl‏ كانت البرامكة إذا آرادوا Sle BF‏ على الشعراء و 
ذلك . فير له بعال برق فہم . وكان كثيراً له خط فف وأمر لأبي نواس 
رهم ناقص + وأرسل إليه : إلي قد أعطيت كل شاعر على قرو » وهذا 
مقَدارلة . eg‏ عليه أبو نواس ۰ . وقال yl‏ الفرج الأصفهاني أ“ : «کان یی بن 
خالد امک قد جعل امتحان الشعراء رهم BANG‏ ز إلىأبان بن عبد المید : 
فلم برض أبو نواس TAN‏ التي Gs A‏ أبان ء فقال يهجوه بذلك ۰ . ٠‏ يعني Sag‏ 
الُونية , 

وأشار but‏ في شرحه لقصيدة أي نواس ا ا يعني ينا امتح 
عل أبان بن عبد امد ey‏ به ووضّح ما في بعض الهم التي Gon‏ إليه 
من تناقض بين قن من ب يتين الانوية Cell rt‏ ولا يرأ به «Set ٠‏ 
مي من أني واس » وقد كان ie‏ امین ا عن ی 
حين کي عن قوم من هؤلاء ولا ایا وهذه ره oe‏ المَهْجِوٌ. والذي 
يقول ل : سبح ماني tal‏ مر عيسى تَعْظيماً هدید ٠‏ فكيف قول al:‏ من قبل 
الشيطان» ۱۱ 

وفيا قظ من أقوال ماي aN‏ حقو ها ye‏ الاح رسای ون 
ابن الندم 9 : «استخرج ماني GA‏ من المحوسية cuties‏ وقال 
: «أَحْدث [ماني] ديا بين المحوسية ٠ NP‏ وكان بقول بو 


٩۸ : نواس - لأبي عفان ص‎ gl وانظر أخبار‎ . ٠١١ :۲۳ الأغاني‎ OD 
for :4 الحيوان‎ )١( 
.٤۵۸ : القهرست ص‎ )۳( 


TYE 2۱ الملل والتسل‎ (ty 


۷1 


coe BE ماني واه ما ل على أنه‎ dial لى أن ابن الندم دکر ني‎ le 
الأنبياء‎ Fe (a Sus : ۷ يقول‎ cade Gaby » لس وأنكز برد اسح‎ 
wipe الشياطين‎ sf ويرمهم بالکذب 6 ویزعم‎ ٠ علیم‎ ons في کف‎ 
فأما‎ ٠ ل يقول في مواضع من که نم شیاین‎ he علهم . کت على الهم‎ 
. ٠ وعند التصارّى فیزعم أنه شان‎ bce عیسی الشهور‎ 


فكأن ما لَاحَظَهُ الجاحظ من ae‏ في بعض الهم التي Nee‏ أبو واس إلى 
أبان بن عبد الحميد یرجم إلى الاختلاف ني أقوال ماني وآثاره. لا إلى Je‏ 


نواس بها . 


. وأعلی منزلة‎ ٠ بن عبد الحميد كان ری طبقة‎ Ob! على أن‎ bow’ “ais 
Cali نواس أنه كان‎ Pure وأضقی قرع وی مُرفة من عُطْبةٍ الما الذين‎ 
في أن یکون متلهم . ویطمح إلى أن یل شأوهم » بقول ۲۳ : «ولعجّب أنه بقول‎ 
. بمجرد . ومطیع ۰ ووالبة بن اباب ۰ وعلي بن الخليل‎ Ste في آبان : إنه مِمّن‎ 
= » رض من هؤلاء . ولقد کان أبان » وهو سکران‎ Mi وأبان فوق ملء‎ » og 
من هؤلاء» وهم صحاةه.‎ ME 


© ا ر امم ر ق 5 ae har 2 a‏ 
di,‏ قذف أبي ye ae‏ 2 له باليبوديّة فاحل له رَعبة أبي عبيدة في 
ae 5 ۰‏ كسم ae ee fs‏ 
الاقام من والتحطيم له » لأنه تى عليه طم في أنسابب الاس » وتَجْريحة هم + 
oe os oa ee be - be rf‏ 
ed Sh;‏ مثالبهم » وهو مَجْهول النَسَبوء لا یرت له أضل. 


(۱) القهرست ص : LENA‏ 


AVY : الحيوان 4 : ۰46۱ وانظر الأورای. قم آخبار الشعراء ص‎ (ry 


۷۳ 


ae‏ و و 


وا وَضُمٌ بعضهم له بالکفر فأنکره آبو زید الالضاري ۰ Shay‏ ردأ bg‏ 
وقال ٩۱‏ : وكان جاريء فا نت قرانه في لبلة abs‏ 

على أن Gp‏ القُدماء من وه Sey‏ إسلامه » وشدة یه » FS‏ لاوته للقران 
وسعة cal ips‏ وطول قيامِه . قال OS SN‏ : «كان أبان pS‏ السيرة . 
حافظاً للقرآن . dat We‏ وقال عند وفاته : أنا أَرْجُو الله Li,‏ 255 ما 
مضت على لله قل م أصَل فا تطعا كثيراً: » وقال ابنهُ حمدان as‏ عبادئة . 
Je, Vue! 3‏ كليلة Shay‏ لم sgh‏ عن صلاه ۳ : «كان يلي ولو وصرع 


بين ده ٠‏ فإذا صَلَى أخد لو فلأهُ من الشغر الذي bye FES‏ إلى ONS‏ 


o Prd 2 tee «feller‏ ال 
فا BU‏ أبان بن عبد الحميد؟ وما الأسباب التي جَعَلَتْ ta‏ يُسُلكوتة في 
الرنادقة ؟ 
ce‏ .اس 3 at As‏ ا سس 
يبدو أن زندقة آبان بن عبد الحميد زندقة اجماعية فكرية شعوبية » فقد كان من 
aan erie 7 5 8‏ 
الشعراء ota‏ . وكان فيه شي* من ال والعَبثٍء وكان fae WARS‏ 


ا 


نان » وكات باح OLA‏ ۰ وکان یش بعْض الغلان » ولكنه كان ینسر في 


هله 


عشقه لهم . ولا BBS‏ به » قال Gd Lol‏ : «اشتری جارٌ sled‏ أبان غلاما 


: ذلك عن مولا فقال فيه‎ els tig abl بألف دينارء وكان‎ Ef 


(۱) الأغاني ۲۳: ۱35 

(۲) الاوراق . قم آخبار الشعراء ص : ۰۲ وتاریخ بغداد ۷: 4۵ 
(۳) تاريخ بفداد ۷: 44. 

(4) طبقات ابن pall‏ ص : ۲8۱ 

۱:۳ ۰۱۶۱ :۲۳ died رم‎ 


زم الأغاني ۲۳ : ۰۱3۳ 


۷۳ 


4 و و‎ 8, # ae 


GL‏ واداهل الم رور HOY‏ بلیت 
ي ۱ 


يا انهم ردق لا شاع من له ورف GALS‏ ذلك Oe‏ یو من الشعراء 
الذين هموا بالزندقة لمُجُونهم وخلاعتهم . 


وکان bb‏ نی" ٠‏ «وعیل Lal‏ القصيدة الي 5 فيا بدا الق Fly‏ 
ety‏ من GREW‏ . وسّمّاها ذات yet‏ ۰ 


eae 6 an‏ بت ی و 7 ow‏ ا و 
ار ee ee‏ 
من الشعراء الذین ار هموا بالرندقة فة لاشبارهم pela BN‏ » والجدلٍ 

. والشك الذي‎ ois Kal LoS واستهارهم‎ 3 

وكان مُجيداً Kae «Zell‏ متها etl he‏ حافظاً ها . وكات 
Bl‏ ثقافة cays‏ ويَحَدُ whe‏ 

فربا الهم Ua‏ هرمن تعَصّبه لثراث at‏ امه ني ذلك أ غيره من 
الشعراء الذين اتهموا بالرندقة peed‏ 


(۱) كان اسم الغلام يتك ٠‏ ويعني بقوله : « کیت وکیت ؛ أن حروف تبك امُدرجة في کلت. 
(۲) طقات ابن العتز ص : ۰۲۸۱ 


(0 الأوراق. قم أخبار الشعراء ص : ۰۱ والأغاني ۲۳: ٠١١‏ وتاریخ بغداد ۷: 44. 


vi 


وقد استبانَ bus‏ هذا الوجة من Shy rod‏ ترجيحاً قوياً. 
بقول بعد أن أعلَن أن بح استعلقّت عليه" : «ولکن للناس Caley vt‏ 
وید للاباء SH,‏ شون على الهوى : وعلى ما یسب ۳ لقلوب : 
faa last sy‏ یود ار > حتی یصیروا في حال متى hie‏ 
وارادوه . نظروا بابصار ASIC obi, ALIS‏ و سوه عادة . وال لا 
Ged‏ وهي کرم : وکان يقال : اقل ادا 5 عمي » ٠‏ ومتی عمي 
pel‏ وجَسًا وعلط راهیز وس bx Peis‏ اکن شون ما عليه وله . 
فلهذا وأشباهه قامُوا على الالّف : والسابق إلى الب ». 


عدم ةرم و 


: Peles eel, وجومها‎ oe فيدا هذا الوجة من زندقیه . وقَرر أنه‎ aly 
وسعة عم بأدب لس‎ Obl كان يعرف الفارسيّة + یرجم عنها . وكان على‎ 
ارس ۰ وا به في جميع‎ i القدبم . فكان ذلك داعبا له الى التعلق‎ 
. » مظاهره‎ 


9 be ری و دیمح‎ Le 
إليه وصَحّحِهُ كل من الدکتور‎ Slay » وفطن هذا الوجه من زندفته وَوَضَّحَهُ‎ 


محمد بديع شریف ۰۳ والدكتور محمد مصطفى هدارة ° . 


(۱) الیوان ‏ : 1ه4. 
(۲) من تاريخ الافاد بي الاسلام ص : ۰۳۷ 
(۴) الصراع بين الوالي والعرب ص : ۷ 


(۴) الماهاث الشعر العرني بي القرن الثاني الحجري ص : ۲۵۱ 


ity (4)‏ بن الحُبّاب 


call والبة بن الحُباب الكوفي . آما أبو‎ oT في‎ aad Ga, 
لیب صريح السب في‎ GF البغدادي ۳ فيرويان أنه‎ atl, ۲۳ الأصفهانيی‎ 


بي اسلو» وأما أبو العتاهية فيذ کز في هجائه له أنه من الوم . وأنه من موالي بي 


لب ألت في العرب bE‏ الي في الطب 
pb‏ إلى اي الب الل في Sob me‏ 


وو 5 


فانت بنا لَمَمْرٌ الا he‏ منك ee‏ 


ر الأغانی ۱۸ : ۱۰۰. 
۲ تاريخ بغداد ۱۳ ۸۷ . 
رم الأغاني ۱۸: ۰۱۰۲ وتاریخ بغداد ۱۳: “EAS‏ 


رو الأغاني ۱۸: ۰۱۰۳ وتاریخ بفداد ۱۳: 444 


۷۹ 


ما با من ی عرب ال آلوان ie‏ بن بي Hb‏ 

0 on - f. s er 

ترون al‏ ابو فد گرا کي اعا Wa‏ من SSE‏ 

وقال الطیب اليغدادي "۲ : «كان والبة ار الونٍ؛ والشعر أبيض : 

of Sb‏ العتاهية باه من العرب » وأضافَةُ إلى المواليء وعیره بالشقرة ؛ إذ 

كانت من آلوان pe‏ دون العرب » . وقد aaa‏ ابن در بد وابن حزم من بي 
اسب وم oly‏ فییم . 


GL Bu ol pa,‏ الرّنادقة ۰۳۳ وقال آبو الفرج الاصفهاني "ا 
«قال افاحظ : كان وا بن اباب ؛ ومطیع بن obi‏ ؛ ومقذ بن عبد الرحمن 
الهلالي . وحفص بن أبي وَزْدة ۰۳ وابن ن المققع ٠‏ ویونس بن أبي 659 des‏ 
عجرو » دعب بن الخليل . Sey‏ بن أبي لبل الراوية » واب بن الزبرقان » ies‏ 
shana ۰‏ بل atl‏ : وجمیل بن محفوظ ء وبشارٌ ESPN‏ وأبان Poul‏ 
DAS Al‏ على الشراب . وقول الشعرء ولا يكادون OPE‏ ویبجو 
بعضّهم بعضاً Ya‏ وعدا وکلهم مهم ف دينه » . 


os 


ْم ترجموا له على أن كان FAM ate MUN SB‏ وأنه کان 
یل ولا یت ویتعهر ولا یر قال ابن المعتر' © : ولوَالبةَ في Opel‏ وال 


14۷ : ٤ البران‎ )۲( 

م JEM‏ 4 : ۰۱۰۱ وانظر الأوراق . قسم أخبار الشعراء ص : ۰۱۰ وأمالي المرتضي ۱ : ۰۱۳۱ 
(ty‏ في أمالي المرتضي : بودة». 

۸ : طقات ابن العتز ص‎ (ey 


۷۷ 


والخلاعة ما ليس ed‏ ولا أخذ gi‏ نواس ذلك عنهه ۰ وقال آبو whe‏ 
الشاعر ۲۱ : ٠‏ كان والبة ماجنا خليعاً ما ببالي ما قال ولاما ree‏ وقال أبو الفرج 
الااصفهاني ۳" : «کان ظريفاً شاعراً غزلا wu;‏ للشراب والغلان المرد» : وقال 
الخطيب البغدادي ۳۱ ؟ : «کان من الفتبان الخُلعاء as aly Ob!‏ 3 رل 
والشراب» . 


وفيا سل من شمه ما بح بطل وبا فقد صرح في aie‏ أن م سره ی 
حالس آهوه وخمره وأنسه لا clay psa Wis‏ وال CBI,‏ إذ 


Oa 
, ۳ 082 33 <» 
الکووس واب رثا | کا‎ LEE قد‎ 
(ls .ا م و‎ (aes 500 
واليوءٌ ممرمز روز قد عظمتكه الجوس‎ 
و‎ (A 5 1 1 
وذاك مما نسوس‎ pls نخطه في‎ 0 
a 8 8 1 fone 
البّسوس‎ Ue وح عنه عميد قد غاب‎ 
sos 3 7 2 / 


(۱) طبقات ابن العتز ص : ۸4. 

۱۰۰ :۱۸ الأغاقي‎ cry 

(۳) تاريخ بنداد ۱۳: HEAR‏ 

)4( طبقات ابن all‏ ص : ۸۸ والأغاني ۱۸: ۱۰5 
)8( هرمز روز : أي يوم هرمز . 

(«) غاب be‏ الیسوس : أي غاب عنا opp‏ 


(۷) الخندريس : اخمر القديمة ‏ 


5 ۰ 5 5 E ۰ 

حتى ادا ها انتشیبنا وهقزنا یلیس 
I:‏ جو انه 5 7 

رايت اجب شيء ات تسا و جلو 


۳ % 2 5 ۰ 5 ۳ 
مدا بقل مدا وذاك مدا پوس 


۱ ۰ 2 ۰ ۳ © ee ee et 
: وبلوط بالّدمان. إذ بول‎ ola Gk أنه‎ way ي‎ GEL, 


ee ۳‏ ا قاد ره 

فلت لساقبنا علق ait‏ أذن ذا راسك من راسی 

ون فضم صَنْرَكَ لي ماعة إني اسر ee BR‏ 
sae‏ 


فاظهر السات في شخصية والبة ب بن الاب ما يني القدماء 1 عليه وم Aree‏ 
ما بقي من شعره أنه كان Go‏ داعرأ ومتخرقاً فاجراًء ومتخرماً عاهراً . 

ولعل ما ELE‏ من شذوذه وانجرافه هو الذي as‏ بعض القدماء إلى all‏ 
بالرندقة . وإذا BS‏ ذلك Op‏ زد اجاعة لا hep wy‏ فهو یرب 
ویطرّب ویصَخٌب Lats‏ ویهزی Glos «Sal OW‏ ۳ ولا خي Soe‏ 
هم ais‏ ذلك في شعروء ویجهر به جهراً . ولكن رخ في قليل to‏ 
الماجن شي من الع الفكري «pil LEI‏ وهل al‏ على ذلك من هذا Pu‏ 
pally‏ : قال أبو Gl‏ الشاعر”” ' : کان واب بن الحا صديني , وكان ماج 


Lb‏ خفیف الوح » PUES‏ نو وکا ذات بو bey Gb ALG SS‏ من 
سکُرو؛ فقال لي: يا أبا wet get‏ ثم gaat‏ قال : 


شرت وفاتك es on fe‏ بالکُووس وبالبُواطي 
يُعاطيني التُجاجة tel‏ رخیم Bay all‏ من معاطي 


.۱۰۰ :۱۸ GEV ۰۸٩ : ص‎ Fall طيقات ابن‎ )۱( 


رم الأغاني ۸ .٠١8‏ وانظر طبقات ابن العتر ص : ۰۸۸ ومعجم اليلدان : عُنَى 


va 


له على 
eG‏ اهب و 
EE‏ وبنا 


بدا 


Ae 


وی Hs‏ بدا رباطي ۲ 
إذا ما كان BIS‏ على DEAN‏ 6 


(۱) عُمى : قرية من تواحي بخداد. وبا : قربة على شاطی دجلة من تواحي بخداد . وقطربل : قرية بين 


ey 
. اس : يعني الصلوات‎ CD 


بسب بلپا ابر . وما زالت متزها البطالین وحانة للخارین. 


al )۱۰(‏ نواس 


قرف آبو نواس الحسن بن هانی موی عبد الله بن الجراح الحكمي Fis pal‏ 
البدادي BAHL‏ . وقد BF‏ بها بعضی اَهَل عضره - وقرقٌ بها أيضاً بعض القدماء . 


أما ال عَصْره فده منهم ال بن الربيع BBL‏ ليقع به - لاله نال 


منه ٠‏ لمع هفواته حى Lace‏ قال أبو هفان ۲۳ : «قيل GY‏ نواس : 98 

eb Dee Lab] . العامة . وأباه من مودي المدينة‎ OU ابيع من‎ al 

الح إلى [ Saal‏ بن ] الم ۳۳ ۰ فلم يزل به حتی Why LS‏ بالرندقة . 

وادّعاها عليه . وأراد أن org‏ عليه بن بدي الرشيد . فجمع له الفقهاء . ودس 
sabes‏ 


ليم الأموال . وبعث إلى مَنْ كان بحسدّة من الشعراء . فاخضرهم . نم قال له : 


۱۰5 : هفان ص‎ BY . أخبار أني نواس‎ ay 


(۲) في الأصل : ٠. rage‏ وهو الربيع بن يونس le‏ ولعل (Has pat‏ بن الربيع « لأن 
الربيع 
والکتاب ص : 8 . وتاريخ بغداد ۸ : 514 - وتبذیب تاريخ ابن عساكر ۵ : ۳۱۰ ووفيات الأعيان ۲ : 
۶ والفخري في الاداب السلطانية ص : ۱2۷). 


بن يونس لم يدرك لافة الرشيد . dy‏ يعمل له . بل قتل أو مات في خلافة افادي. (انظر الوزراء 


wea أحمد بن أي صالح غلام كان آبو نواس‎ cry 


A\ 


قال : بلى . قال :با مر امین كاف ثم لت إلى من ره ٠‏ فقال لهم : 
ما تقولون یا محش المقهاة والشعرا اء؟ قالوا : صَدَقَ يا أمير امن ٠‏ قال أبو نواس : 
يا آمیر المؤمنين. كار را بقلم سلما وان کانوا الا بانیم بح 
هم !! انی یکون زندیقاً من Fg‏ للسموات جباراً ! ! قال الرشيد REE‏ 
ی رل زا إن اريت 02 بعد ذلك . ویتطلب سقطاته . ویشیع 
عوراته حتی قال : 
ما Aci gue‏ بطم f GE ae go ah‏ ی نا 

قَحَبْسَهُ بهذا التو SLU Gh,‏ فيه . Rely‏ عن أبي نواس US‏ 
اوه 

وائهمه سلیان بن أبي جر الباسي LYE‏ ي مجلس مجلس الرشيد ٠‏ لادمانه 
الشراب : واغراقه في aay‏ وإنكاره Bele at‏ قال ong SIA]‏ 
Ub‏ الرشيد مجلسا. فافاض مَنْ ae‏ في ذِكْر المطبوعین من الشعراء 
المُحدثين إلى أن ei‏ الذكرٌ gl‏ نواس . فغمرٌ عليه SUL‏ بن أبي جر 6 فقال : 
يا انم المؤمنين » كافرٌ wal‏ لا زعوي من سکره ولا GU‏ من فیک ! وقد کان 
نمی إلى الرشيدٍ من خبره شي فقال : يا عم . هل Hb‏ عنه من ذلك شيئاً؟ ٠‏ فروی 
له شواهدَ من شعره ء «فقال الرشي للفضل [بن الربيع ] برت من المنصور إن لم 
یت هذا HS‏ في ی adi Oy .. ١‏ من col‏ من Lei‏ بأفوام 
a‏ > فوج فاودع المطبق 6 . 


)۱( الوشح ص : At‏ 


oy)‏ المُطبق : lls‏ الجن تحت الأرض ل 


AY 


ونسبة LAI‏ إلى الزندقة لظرفه «ey‏ و کر مه ونوادره . فأجابَهُ بشعر دم 
RG‏ عن تیه وذکر فيه أنه بر بدا اه . BY,‏ به أحدا. aly‏ 
قم الصّلوات في مواعيدها IB Boy Shy olny‏ الروافض . ولکنه 
Lapel‏ فبه بمُعاقرته لیر : قال انیب البغدادية ۱۳ : وق" الحسن ب 
على أمير المؤمنين الأمين . فقال : يا حر“ بن هانی ! قلت : نعم . يا أمير المؤمنين . 
قال : إنك زندیق ! فلت : يا أمير المؤمنين. وأنا أقول 05 هذا الشعر : 


۳ صلاة abl‏ في oe AH, Wie‏ لله خاضعا 
وا لا إن ركيت یه وان جاءني المكين لم أك مانا 


ج ort ae‏ 01 
وإني oly‏ حانتا من الكأس دعوة ESI Gl aS!‏ مسارعا 
ون 


Be wl‏ على 3 ماعز وجدي كثير الشخم eel‏ راضعا 
بجواذب جودي وجوز Sy‏ وما زال sib‏ مذکان ناف ٠‏ 


۳ 20 8 5000 


atl,‏ تخليط الروافض كلهم Ba‏ بخيشوع في الار طابعا 


فقال لي : كيف وت على قح بَحِسُوعَ ويلك ! قلت : با مسن القافيةٌ. 


فضحك. ply‏ لي جائزق: وانصرفت» ۱۱ 


tly‏ بعض القدماء TUL‏ لانه شلك في الحياة الآخرة . gS,‏ آبیات 
من َمْرِياتو» وأحال في كثير من مدائجه وأغ اله » وتحطی فا صِفَة المَخلوق إلى 


(۱) تاريخ بغداد ۷: 44۰ وتيقيب تاريخ أبن عساکر 4: ۲۷۲ 


() الجوذاب : طعام ید من سكر ورز وخم . 


AY 


«SL dg‏ ودعا في رل بان المرد إلى SAS‏ القواحش : ورين فيه 
قراف المعاصي » ومهم ابن ES‏ » إذ بول" : مرا کت فيه أو قاري وله ؛ : 
تغل بالمتی إذ آنت حي وبعة oP‏ من لبن وخمر 


gee fl خرافة يا‎ Cus Gap ثم‎ OE حيةٌ ثم‎ 


و2 ف الأمين : 


نازع الأخمدان Sos thy Gis yew ty‏ الشراكان 
GY om‏ في امقول بتها BL‏ واحدٌ gly‏ ائنَانٍ 


وقوله في oe‏ 
tes, a om Mens rae oar‏ . 
نیج انوار سائ ةة خلیت تقديس وتطهیر 
: 5 : عن إذراك edd oes‏ و اقام ae)‏ 
فت مدی وصنی ولك ذا تَفْدِيكَ est‏ جَهْدَ مَقَدُوري 
Si us‏ وف مَنْ جل أن يَحْكيه عند لوصف gol‏ 


iF Rae rae‏ ناب نی دا 
Pacts‏ 


(۱) آنظر الرشح ص : ۰۱۹ 4۳۷ - 44۰ 


(۲) الشعر والشعراء ص : ۰۸۰۷ 


44 


Sl,‏ قا إلى الرندقة Sey‏ وأخرجه من الزندقة یه لأنه كان صحيح 
pa : Ole!‏ ن الدّين ء es dea ye‏ الي بها ciple‏ مع ما کان 
عليه من شريعة الاسلام ب بضرائطها . لا la‏ في ذلك wie‏ 


وَس ابن تور إلى اد لک يقول le tle : "١‏ الكلام . شم 
ال أضحابه : ws‏ مہم شب 0 من الکلام. oles 7 A‏ ذلك إلى BG!‏ 


٥و A‏ وه 


وزعم het‏ الفرح والتّهاني بأخبار الحسن بن هاني أن SA;‏ زندقة «Hp‏ 
0 
لانه كان Sab‏ باله النور وإله الظلمة » Se‏ «کان من لته 


وقد سم أكثر شعر أبي واس س الذي تیب فيه إلى اند وهوني pt‏ من 
ens‏ بل بل الفولو بات gait Bes‏ الآخر : CAN ISU‏ والحش 
ریش في الجنة oly‏ ويجهرٌ بذلك GH‏ الجر » کقوله ° : 


اد رت بل سر 


ما صح عندي من جمیع الذي یذکر إا الموت والقبر 
فافزب عل oul, 3a‏ فلا ك الشف 


( سرقات gh‏ نواس ص : ۱٤١‏ . 

(۲) آخبار gi‏ نواس . لابن متظور ۱ 

۰۱۳۲ بأخبار الحسن بن هاني  مصورة معهد انخطرطات تجامعة الدول العرية . رقم‎ Gay cA 

الورقة : ۱5. 
 )4(‏ آخبار أبي نواس BY.‏ هقان ص : ۳۷ والوساطة ص : 5۳ ۰ وتاريخ بغداد ۷ : 44۲ . وتبذیب 

ابن عساکر 4 : ۰۲۷۴ واخبار آي نواس . لابن منظور ۲: ۷ه 


A 


7 NS, 
عشادلی. تال فاو وال زر‎ 
لساني بِمُظَمَرٍ السرّ‎ 
بين رياض السرور لي شيع‎ 
Hots oh, مُوقِنَةٌ‎ 


ولیس بعد المات منقلب 


باح 


۳ ye 


:  هلوقو‎ 


فتد 


BS‏ ی oe‏ مه اه 
لصا abi: Sots‏ الق 
ey ee 2‏ یر 
bs‏ الموت بيضة العقر ٩۱‏ 
Fb ia ne RS Coe‏ 
بالجهل اوثر صحبة الشطار 
id‏ 3 ا 


Bae Ge,‏ إلى الإنْكَارٍ 
feats‏ م sale‏ هدي التار 
to pb‏ من HEM‏ 
pees 5‏ مذ مات أو في نار 


۳۷ ۰۲۱ : هفان ص‎ GN . وانظر أخبار أي نواس‎ - 4۷٩ : والموشح ص‎ . ٩۳ : الوساطة ص‎ )١( 


a, )۲(‏ العقر: يضة بیضها الديك مر واحدة ثم لا يعود . يضرب مثلاً أن بصنم الصنيعة ثم لا یمود 
يأك مره یعود .بغار ن یصنع wall‏ يعو 


۰45 : نواس - لأبي عفان ص‎ gl أخبار‎ ory 


(4) الوساطة ص : ٩۳‏ 


۸ 


)( محاضرات الأدياء ۲: 


4۲٩ :‏ والوساطة ص : 1۶6 . 


VAT 


ھر و 


وس ما ae‏ أن قلي gabe‏ القيامة غيرٌ صاف 


poll بتعاطيه‎ oe 3 oe 09 she ee وهو قي قسم‎ 


شم . ریخ عن ريه في تعاطها علاية إذا أبن الخطى و : 
ألا فاسقتي عم a‏ نع ولا git‏ 1 إذا أنكن 
وكان أبو نواس Ka‏ للأمين. “fed‏ الأموث BU‏ له ۰ وتعلّقّ cod‏ 
السابق ate.‏ وسيلة إلى التندید بأخيه sty,‏ عليه بي أثناء متازعته له قي 
الخلافة . واستند إليه في انامه GY‏ نواس AEN, BU‏ . قال الرزباني 57 
« إن Opell‏ آمر وهو تخراسان أن بخطب بهذا البيت على المنابرء ويقول الخاطب : 
سین حمد قول مر" ؛ يقول مثل هذا ٠»‏ وقال الحصري القیروا اني ۳ : ونا لم 
Syl‏ آخاه ا زبيدة os‏ بطاهر بن الحسين محاربته . كان بش با 
بعیوب أخيه : ترا على المنابر خراسان : فکان ما Ste‏ به أن قال : إنه استخلص 
رجلاً شاعراً ماجناً كافراً » يقال له : الس بن هانو*. Mabel‏ لیشرب معه 
الخمرٌ. وبرتكب ام وبَهْتِكَ بالحارم . وهو الذي بقول : 
3 0 ری 0 
ألا فاسقتي خمرا وقل لي هي الخمر 
ولا gal‏ مرا اذا آمکن الجهر 
١ 2 eee ede‏ 
وبح باسم من هوي ودعي من الکنی 
فلا حير في اللذات من دُونهًا ستر 
(۱) دیوانه ص : ۲۸. 
(۷) الوشح ص : tte‏ 


(۳) زهر الاداب ص : 4۱۳ 


AY 


ي قسم من Sut oe‏ بالغلان 3% يتملح ويتظرّف» ویناجن 
cme‏ ولكنه یط في الأمرء کقوله في Pe‏ تضراني ۲ : 


Wea 3 ا كييك‎ Ee 
ونيك زو الحشن عن أن شا‎ 


Ue‏ مسیحی Oi‏ مللما 
فلولا دشولٌ النار بعد بصيرة 


هرا 


كن بكاني لبكا gals‏ تقيه نضي كل phe‏ 
ليد 

وقوه 

لولا غزال کسفضن بان يَجْري مع الشمس في نان 
a 0‏ ۳ ۲ 

i‏ کت ul‏ إلى فقیه باعد الدار غير دان 

2 EE 


ام من تشظه Ys‏ عا قد Gee‏ بِالقُرَانٍ 


۱۱ الوشح ص : ٤۲۷‏ 
(۲) دیوانه ص : ۰۳۹۲ وتاريخ بغداد ۷: ۰4۳۹ وتهذيب تاريخ ابن عساکر 6 : ۲۷۰. 


(۳) تاريخ بغداد ۷: ۰484۰ وتبتيب تاريخ ابن عساکر 4 : ۲۷۹ 


AA 


Mola ty میات من الأباريق‎ een آنا‎ 
GES Ge آنادي خدننا‎ tl, 2. Sibi 


و كان ie‏ ۳ € ى ووو ا ا 

وهو في قسم اخر من WS‏ الشاذ بالغليان المرد يسرف في الفحش حتى يعلن 

ay gil‏ على الدين + فيجحد LO, jell, Ch‏ بالحساب والعِقّاب. 
کقوله © : 


ob JIL BU,‏ تصيحة تَرجُو Ub)‏ ذي مُجون سارق 
َرَت Gy‏ المعادّ وشيمتي غَيْرٌ المعادٍ ومَذهي pes‏ 
واو نولا gi‏ مخت أن al‏ بإمام جور فاسق 
لتبنگهم ل sole OS ge E E‏ 


د وه و 


إني لالم أن رَبّي لم يكن Wee‏ بدین صَادِق! 
قال PSTN‏ : وومما Si‏ من وله قوله : 
با آحمد المرتبی في ate‏ قمميُدي ea‏ السموات 


لأن هذه Chel‏ جُرأة ٠‏ وأقبحُ مجاهرة » وأشد aba‏ إلى العر 0 
ن هذه اعظم جراة ٠‏ واقبح مجاهرةٍ » واشد تبعض إلى العزيز المبار عر وجل 
و ۳ 

(۱) الفنان : جمع قنينة . وهو جمع نادر 

oy‏ هر ابت بن أسلم hg tn eh‏ كان مى انحدئین الأمونین . والعیاد الشهورین - والقضاص 
الم کورین . مات سنة بضع وعشرین ومائة . (انظر ترجمته ي طبقات ابن سعد ۷: ۲۳۲ ۰ وطبقات خليفة 
بن خياط ص : ۵۱۲ . والتاريخ الكبير ۱ : ۲ : ٠١١‏ . والعارف ص : ۷١‏ . والحرح والتعدیل VEN‏ 
٩‏ ومیزان الاعتدال ۱: ۰۳۹۲ وتبذيب اتپذیب ۲ : ۲ ونقریب اتبذیب ۱: ۱۱6. 

(۲) الوشح ص : ۰4۲۸ وانظر القصيدة كاملة في دیوانه ص : ۲۱۸ 


2415: الوشح ص‎ (ty 


۸۹ 


aly Lae GNSS يقول : تَعْص جیار السموات» » فذ كر المَخْصية مع‎ ol 
بالمضیان».‎ Lae اه‎ 

وهو بالغ pod‏ من معاني مدائحه ویو ویر Od‏ بعض sot‏ 
بالأنبياء » أو يسوّي بينه وبين الرّسُولٍ الكريم » أو ABS‏ عليه صفات الله عر وجل ء 
فيقع في المحال . وهم ASI‏ كقوله تي الخصیب بن عبد الحميد والي 

)6۱ 
GL GL bp‏ إفك فِرْعَوْنَ فيكم فين عصا موسى یک خصیب 

قال ابن Mas‏ : «قال له الرشيدٌ : يا ابن اللخناء ! أنت Lay Car‏ 
موسی ۰ ني الله إذ تقول : 

«الییت) 

5 35 3 2 5 

وقال لابراهم بن OLE‏ بن نهيك : لا ياوي إلى عَسكري من ليلته » فقال له : 
يا سيديء فاجل SF‏ فضحك وقال : Oe GET‏ فقال محمد [الأمين] 
لإبراههم : ly‏ لثن Ce‏ منه شم لاك ! فأقام عند إبراهيم حتى مات 
Ge ESV Siti‏ 

وقال الصولي"۳ : «قال الرشيد : ألا لت : «فباني عصا موسی CK,‏ 
عصیب »۰ فقال له : هذا أحسن» ول بقع ليه . 


(۱) دیوانه ص : 4۸4 
(۲) الشعر والشعراه ص : ۸۰۷ 
(۲) الرشح ص : ENT‏ 


۹۰ 


ا 


a) ies ۳ 8 وی‎ 5 

وقوله يي قصيدته الي Cte‏ فما العباس بن الفضل بن ged‏ : 

وان LE‏ يفل والده ليس إلى غاية Gia‏ 

كتانق اف بجحي اى eae‏ الناسَ أي Seis‏ 

فصور al‏ من ندی وحجی وأنت من جکمة وئوفیق 
یه Sat‏ على كثرة ما في القصيدة من قَوْلٍ مَلْحُونٍ مَرُذُولٍ زديه اضف 

بعيدِه» . ومن « کلام خسیس Daly ٠ ١‏ عن إنشاد الأبيات السابقة الي خم 

بها القصيدة. وعلق علیها بقوله ۲۳ : «وفي آعرها جمع بين کفر وحن » واکره 

IK‏ لضعته وبطلانه». 


04 


وقال SAN‏ : «ومن شعرو الذي EY‏ فول في الرشيد : 


وليس هذا البيت ارات . ولكن ذکره للذي che‏ لأنه مُحطوف عليه . 
Thai‏ به » وهو : 
Gad ais Ge sn al cist,‏ الي لم احق 
هذا البيتُ بادي العُوار clue‏ وقد ردد ئي مكان AT‏ فقال : 
هارون آلفنا hy Coen‏ مات ها SEW‏ والأضغانُ 


۳ 1 5 و 95 598 2 2 
حتّى الذي في الحم لم بك صورة لفزادو من خوفه خفتقان 


رم دیوانه ص : 16۳ 
(۷) الرشح ص : 1۱6 
5 الموشح ص : 4۱۰ 
(5) الوشح ص : 1۱6. 


۹۱ 


gaa, nah eae 9‏ ل له 
وما لم OL‏ صورة » US‏ يكون له فواد؟ فقد أحال وأسرف وتجاوز» وقال 
و بو 


المبرد MLAS‏ : «وقد قال أبو ناس شیامن الشعر في الأمين ين انم فيه » لأنه قال 
YF‏ عظيماً لا يتكلم AL ate‏ وهو BS‏ 


asi Gos wy, Gis gee Sen الأخمدان‎ ps 
اثنان»‎ an, Sol, WLS Le Jacl qe) لا‎ oud 


See 


ال غير ذلك من مبالغات vy gi‏ وإحالاته في مدائجه» عا جمعه 
ah Span 7‏ وساق Dal‏ رواة الشعرء Lait! ality‏ فيه . وهي تکشف عا ارتكبة 

أبو نواس من Ih‏ وس » وما وم فيه من إغراق وافراط 9" . 

فظاهر لصو السابقة من خمريّات أبي نواسٍ وأغزاله ان وهدائجه نی 
له كا یا که نج یکی وت وال فما . وقد 
أشار القُدماء كالماحظ 99 وابن 1S‏ » وابن pall‏ إلى أنه أصاب حَظاً من 
عم الکلام ila,‏ والعارف bret‏ « وأباثوا عن ti‏ في tame‏ فر oi‏ 
ذلك إلى شيء من GL‏ والازتیاب ۰ فتمرّدَ على الدّين » وأظهر pall‏ ال 1 
ون 25 بالبعث والمعاد » aly‏ لا بح بالجنة والنارء ولا يُصَّدَّق ASL‏ 
والعقاب ! ! 


(۷) الوشح ص : 415 

LATA ۰۳۱ ۸ : الوشح ص‎ rao) 
.۱۳۱ :۱ البيان والتبين‎ ory 

(4) الشعر والشعراء ص : ۰۷۹۸ ۸۰۲. 
)0( طبفات ابن pall‏ ص : ۲۷۷ 


۹۲ 


ol pails‏ ابن منظور ر استخرج هذا al‏ من Be‏ الزندقة » وص على أنه 
وی وه من وجوه Bij‏ أبي نواس » GI‏ عن BH!‏ الدينية» SAL,‏ 
الرندقة الف (dhol, gS‏ كذلك الأستاذ عباس opt‏ العقاد » فهو يَرَى أنه 
« كان Gap‏ لأنه كان یتفلستف ۰ وقد Gil‏ على النجوم وعلوم الأوائل من الد 
والروم » ENP‏ عن اليّقينء GAs‏ من AA‏ 


chy نواس كانت زندقة‎ Ji الذكتور محمد بدیع شریف إل أن زندقة‎ Cay 
How Fe وأنه‎ 2 fa فهو یل إلى أنه كان من‎ . Ed أسباباً وأهدافاً‎ wal, 
كان يريد إِطفَاة الدين الاسلامي » وإفناة‎ aly capt وامزدكية » وصَدر عا ي‎ 
نامريه وإعلا الذي موس »وخ الجا الفارسي» فهو بل(‎ 
ولو م نکن له‎ Ug كيف‎ Gn, A وف كيف‎ ALN «كان كيا واس‎ 
2 ابن القفع وبشار بن‎ Sob هذه 5 لكان نص الل مثا كان نصيب‎ 
ار استطاع اع أبو نواس » كا یقول کریر أن بسحف بالعقيدة» وینسر‎ ody 
tp الصلال والزندقة , ویتکلم ما يريد دون حیاء أو‎ 


ویقول ۳ : « ef‏ بو نواس بالزندقة » وعد بين كبار Rpt‏ وشهد عليه كثيرٌ 
أمام cowl‏ فحيّسة 3 حبس AEN‏ 


me? 8‏ ی E‏ 
ویقول ۲ : وما من شك في أنه متأثر بالمانويّة ASM,‏ فهو م یحرج عن 
(1) أخبار gt‏ نواس . لابن منظور ١‏ 

(۲) أبو تواس ۰ لعباس مود العقاد ص : ۱۷۱ 


(۳) الصراع بين الموالي والعرب ص : 5# 5 
(4) الصراع بين الموالي والعرب ص : AT‏ 


ay 


سبيل غير من عُرهُوا بهذا الل » فإنه ری ني العقيدة الجديدة قیداً من قيود الحياة » 
وبرى Ged Ol‏ من هذه lilly Lay capil‏ ولا يؤمن eM‏ عليه 
الحس » EAI Say‏ وهو في «lit he of‏ وعلى الم أن یم هذه 
الفرصة » ويستفيد من الوجود . أن الغائب لا de‏ له بد ولم بات اح مه في 
جنة مَنْ مات أو 5 تاره . 


ویقول ٩۳‏ : «ومن مبادئ Wl‏ إثارة الك J‏ العقيدة + ومهاجمةً جمیم 
الادیان لب عليها . SF‏ الم کر فإنه يدر من أصولهاء قال البيروني في 
تاريخه عند الکلام على المانوية : إن كل مانوي Codes‏ غلاماً رد » وستَخلمه 


0 عقا 
في igh‏ 


ویقول ۳ : «إنا جد 3 شعر أبي نواس bl i gs‏ من مبادی انوي 
والمردكيّة » من حيث a!‏ الك ی العقيدة » مها خی آلدین : Ly‏ 
ور 


cpr إلى جاتب ذلك تعصبه لقومه والاشادةً‎ sis sear Jy Gt 
وأسالیه».‎ Bal والأدب‎ cell ots من‎ bly 


وهذا تسیر Sy‏ لزندقة أبي نواس لا Yo‏ عليه من آشعاره ؛ ولا سند له من 
ارو فليس في أشعار أبي نواس ولا في آخبارو أنه كان یوم db‏ الور ول 
iat‏ زا وإغا فيا أنه كان ELS‏ في الحياة الآخحرة ء حين بسي لطر 
hes‏ السكر. وقد رمي | iy‏ بالزندقة لأنهم کانوا بظهرون الإسلام » ويُسرُون 
FI‏ « فإنهم كانوا عدون BENG‏ ويَحَِقَونَ مبادئ ماني » ويتداولون AS‏ 
(۱) ۵الصراع بين الوالي والعرب ص : 44. 
(۷) الصراع بين Silt‏ والعرب ص : AT‏ 


44 


ویتدارسونها . وما اهر بهآبونواس من اسان بالات » وتبالك على المسراتء 
وانْهِمَاكٍ 3 vist‏ بخالف ما دعا إليه ماني من قشف وال ۳ 


ما ما ذکره الدکتور محمد بديع شريف من Ot‏ من مبادئ الانوية إثارة CL‏ 
في العقيدة . ومهاجمة جميع الأديان لب عم ۰ یه Ob‏ ابر yey‏ 
الذي أشار إلى أن ماني يعيب جميع الأنبياء» وینال منهم» ede Cpls‏ 9 . 
ولکنه قل عن کب ماني الأخرى أن کک السابقة . Chay‏ با 
ie‏ أصحايهًا » ولا سا اوه at‏ لانه ارج مه مہا ۰ کا 
ae!‏ بَعْضَّهٌ من ew, OPUS‏ في ذلك 7 عليه أكثر القدماء 
واحدئین الذين Iie‏ عن تعاليم المانوية ٩‏ , 


وا و 


وأنّا ما ذکره من أن الغرّل بالذکر بنْحَدِرٌ من أصول الانوية ففيه حلاف شدي 

فان اليروني هو الذي رَوَى ذلك . إذ بقول ۲ : ae Se:‏ (ماني) أنه Ac‏ 

قضاء الشهرة j‏ في فان إن Catal‏ على الإنسان ء ويُستشْهَدٌ على ذلك باختصاص 
sta‏ كسم 


کل واحدٍ من Fac‏ ۾ api Cay pee‏ اجرده . وقد اد الدکتور محمد بديع 


شريف بهذا القَوْلء ay‏ عليه (pal ٠‏ رد البيروني له رد ٠ Us‏ لأنه ل wi‏ 
ولا ما قارب فيا abl‏ عليه من کب ماني . إذ يمول : «لم جذ فا وت عليه 


)1( الفهرست ص : 458 . والآثار الاقية عن القرون اخالية ص : ۰۲۰۷ والملل والنحل ۱ : 714 
(۲) الفهرست ص : ۰13۸ وانظر الحيوان 4 : ٤٠١ ٤44‏ . 

(۳) الفهرست ص : 465. 

)4( العصر العبامي الأول ١‏ للدکتور شوتي ضیف ص : ۷۹- 

(ه) الآثار الباقبة عن القرون الخالية ص : ۲۰۷ - والملل والنحل ١‏ : ۲۲۶ وفجر الاسلام ص : ۰۱۰4 
() الآثار الاقية عن القرون الخالية ص : .7١8‏ 


ES )۷(‏ الباقية عن القرون الخالية ص : ۲۰۸. 


4{o 


عم رض 


من SEUSS a‏ ذلك » > بل سيره UN‏ على خلاف ما كي». 


وعلى ul OF‏ نواس أكثر من الفرّل «allay‏ فوص محَاسينهم » مار لهم 
عن أنفسهم » وما یب من الَو pete‏ ۲ ۰ فن ابن المعتز ری أنه كان بر 
بذلك La‏ بالجواري والقياد ر فقد كان fe‏ بهن لا يضر عنين ٠‏ يقول في 
ترجمته محمد بن حازم الباهلي + :وهو أحدُ جاعة كانوا فون ptt‏ بضد ما هم 
عليه . حتى اشتبروا بذلك » میم أبو نواس » کان يي کر لوط ویتحلیبه ‏ 
وهو TI‏ قرد » وأبو حكيمة كان يَصِفْ تفه Bod‏ لمح عن التكاح . وكان 
يقال Se EEG:‏ ایس Baw dS,‏ وكا زو عل 
الحمير فلا عن غيرهاء وان حازم يصف تفه بالقناعة والنزاهة . وكان Capel‏ 
من الكلب » كان یرک ال في درهم واحلر OB‏ غيره». 

قال الدكتور شوقي ضيف" : «وإذا صح ذلك یکون من الحم أن قر 
al Lali‏ نواس على أساس هذه الق الشاذة التي كان jal‏ بها اي حقيقة 
dy‏ وحیانه ی ی 
فان كثيراً من غزله المُفْحِش في الغلان والنساه جميعاً كان یم في يجالس الخمر 
Ws‏ ومحانة» , 


Poet 


وابعد من peel‏ الدکتور محمد بديع شریف ند آي نواس تسیر الدكتور 


(۱) انظر ألحان اجان ص : ۲۷۰ 
(؟) طبقات ابن المتز ص : ۰۳۰۸ ووفیات الأعيان ۳ : ۷۹ 
(۲) العصر الياسي الأول ص : ۲۳۳. 


a 


محمد جاير عبد العال ها Tene‏ أنها Af pis‏ الكوفة مع أستاذه 
وان بن الاب fel Sige‏ ومُعاشرته هم » ومُعاصرته لعلا الشيعة من 
الحطاية الذين کانوا يَدْعُونَ إلى الإياحة» ومن الجناحيّة الذين كانوا يدَعُونَ إلى 
call‏ ومن المَعْمريّة الذين کانوا بنکرون CRM‏ واحساب ger Seater‏ نتم 
والرّنا وساثر المحَرّمات 9 


ور وو 


وهو ‘He‏ علاقة أي نواس بغلاة ES 7 inlet‏ ولا نها صوص صريحة 
من آشعاره ately‏ ات بل يَستَخْلِضُهَا من دغوته إلى ail‏ ولو وشكه في 
BALI‏ والثار . وقوله بالتهر » وما رواه ابن منظور من أنه كان يحب الهاشميين وهی 
و ولكنه كان يكنم حه هم » وي هوا ليم > موف من نله الأذى 
tay‏ المکروه بس بسیپی أو WEL‏ لأمتهم » وتحوباً من أن لا rds‏ نهم » قال 
ابن مَنْظور ' " : «من خلال gl‏ نواس الأثورة أنه كان جيل مع Sal‏ الت سر لا 
یر على الجاهرة ca‏ وقد قبل له في رنه عن مهم : لقد کرت كل Be‏ 
في شعرك ؛ وهذا علي بن موسی الضا في عَطْرلة لم تقل فيه شین ! فقال : والله ما 
تركت ذلك Y‏ إِعْظَاماً له. وليس قَدْر مثلي أن يقول في مثله . وأنشد : 


أنا لا آستطیم مدح إمام كان جبریل خادباً ey‏ 


eae pal الدکتور محمد جابر عبد العال تي تسیر هذا الت‎ ORI, 
J إلى‎ BS كان‎ Fa قال هذا‎ 7 om نواس‎ ui Sip رد ذهب إلى‎ val gf 


)1( حرکات الشيعة المتطرفين ص : ۲۸۰- ۲۸۳. 


. ۲۱۹ :۱ آخبار ابي نواس‎ (f) 


۹۷ 


اللا : إن جعفراً الصادق إل وجبریل على هذا الوضع خادمٌ له » 


» یستهزی فيه بالملائكة‎ oY » نواس‎ BLS اين منظور ابیت" من‎ dey 
لأني نواس على هذا اجون اللو بكم‎ Je قول" : «ما‎ ٠ وري بم‎ 
. الله 5 العالمين»‎ Bass : بأبوية هرد بالله من خذلانه‎ 

DF الدكتور محمد جابر عبد العال‎ si الدكتور محمد مصطفی هدارة‎ boy 
مما‎ AST وحمل التصوص‎ GSE في نسبة الشمراء إلى حَركات الشيعة‎ 
CE نواس في‎ gh Se Ely  ةديدش َكَل » وبالغ في ذلك مبالغة‎ 
وذکر ان من غير اکن أن تج منه أنه َو عقيدة من‎ LN علي بن موسى‎ 
عقائد الرّوافض . وصَوّب تقسیر ابن منظور له » وَارْتضَى ما رَجّحَهُ من أنه رب‎ 
, "9 والاستبتار بالملائكة‎ opel في‎ uly من !سراف أبي‎ 


ee 


ولا يقومٌ على علاقة wig gl‏ ها دبل ناص رخاف فاطع : بل 


9 


pew من عقائدهم الفاسدة‎ ny أنه كان یه‎ J] آشعاره ما‎ J 
عداوة لهم » فقد روی اب‎ Sa شد‎ Ep لاذعة ۳۳ ۰ وني أخبارو ما يوحي أنه كان‎ 
.» " العتر أنه «کان هم برآي الخوارج‎ 


eee 


(۱) هم EE‏ من الحَطابية . (انظر مقالات الإسلاميين ۱ : ۰۷۸ والفرق بين الفرق ص : ۰۱۵۰ 
واللل والحل ۱ : Tani‏ 

(۲) حرکات الشيعة التطرفین ص : (۲۸. 

۲۲5 :۱ آخبار أبي نواس‎ ay 

)1( اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص : TON‏ 

)6( تاريخ بغداد ۷: ۰86۰ ونهذیب تاريخ ابن عساكر 4 : ۲۷۲. 


(5) طقات ابن pall‏ ص : ۱۹۵. 


4A 


وم ما یبط لك opal‏ من عوامل تفسية وثقافية A Sky‏ یل على أن 
زندقة أبي نواس كانت زندقة Ht‏ ند yO‏ : بن الاب الكرني في 
البصرةٍ أو في الأهواز» on)‏ إليه » فأدیهُ وخرّجَهُء وكان آبو نواس وضيئاً 
صَبِيحاً » وكان والبة شيطاناً مريداً » فعشق أبا Ap‏ وأعجب به » رخف عليه آن 
يسير معه إلى الكوفة » BIE‏ وسار معه إليباء واستقر بباء ورافقه فيباء وكان له 
stl‏ » وخالط غيره من مجان الكوفة "" ۰ فأثر ذلك في a‏ بل دَق 
إلى اون 1۳ 


5 ۳ ۲ ۳ = ott 
سوءاً شدید‎ alley » وکانت سيرة امه في البصرة فاسدةٌ(۲ ۰ فَاذاهُ فساذها‎ 


فکان ذلك سبباً : في احراقه و افحاشه في المجون. 
وكان حا امزاج 9 ركاه ded‏ إلى الدّعابة والفكاهة . فا ذلك إلى 
المجون : oa Sos‏ ومد له فيه. 


وكان واسع الثقافة » tei‏ في اليم 9 
ui 0 Sere‏ ار العربيةٌ والإسلامية فوصفها ابن pall‏ والخطيب 
ايغدادي ۳ ۰ وابن عساكرا” ' » وأفاضوا في توضیح hele‏ وأبانوا عن & 


(۱) آخبار ah‏ نواس . لأبي هفان ص : ۰۱۰۹ وطبقات ابن العتز ص : ۰۱۹6 وتاريخ بغداد ۱۳ : 
۸ ووفیات الأعيان ۲ : ۰۹6 وأخبار al‏ نواس ٠‏ لابن منظور ۱ 

(۲) آخبار al‏ نواس لابن منظور ۱: ۰۲۲ 

(۲) العصر الباسي الأول . للدکتور Spd‏ ضیف ص : ۲۳۹. 

(4) الشعر والشعراء ص : ۷۹۸ . 

.۲۰۱ ۰۱۹۶ : طبقات ابن العتز ص‎ (ay 

SERV ۰4۳ :۷ تاريخ ینداد‎ (ay 


(۷) تبذیب تاريخ ابن SLs‏ £ : ۰۲۵۷ ۲۵۸ 


44 


منها ورسونچه قيباء وم ما مرف Ate) iM‏ عليها ابن المعتر ۲۷ وابن gE‏ 0 ۰ 
قذكرا أنه جالس المتكلّمِينَ » ely‏ عنهم ple‏ الكلام . ووضّله ple‏ الکلام ب ف 
اليونائية من فلسفة ومنطق ۳ وم بطرف من القاقة لب ‘ وتعمق في 
wal‏ الفارسة ‏ . فتعددت مصادر تقافته . وه ZS Sle‏ والفلسفيةٌ إلى 
کیو Sows‏ اق عا Gy Cae of‏ أثناء تشوته وسكره . 


۳ 0۷ 5 ۳ 
وکان "Le‏ إلى مذهب المرجئة ۲۳ ۰ eal‏ قوهم ‏ : إن GUM‏ هو العرفة 
بالله » وکان مق قوفم" : لا صر مع الإيمان مَعْصيةء ولا تفع مع الكقر 


ی ae‏ مات الأو ار ee‏ مق PEDO‏ 


طاعة . وقد ات تشد المترلة lS‏ ضحاب الكبائر. ود ما أجمَعُوا | عليه من 
pel‏ مُعَذَبِونَ في النار خالدون فيبا. Oe BEY‏ ولا ییون عنبا ۳ . وأعلن 
انتقاده هم وتَنْدِيدم بهم ي شعروء ]3 يقول Ae vad‏ 


(۱) طقات ابن gall‏ ص : ۰۲۷۲ 

.1 :۱ أخبار آي نواس‎ (ny 

.۲۲۳ : العصر العباسي الأول . للدكتور شوقي ضیف ص‎ ry 
۸۰۲ ۰۷۹۸ : الشعر والشعراء ص‎ (8) 

)0( العصر العبابي الأول . للذکتور شوق ضیف ص : ۱4۳ 
)1( انظر gi‏ نواس ۰ لعباس العقاد ص : ۱۸۷ 

(۷) انظر Gall‏ بين Sal‏ ص : ۰۱۲۲ واللل والتحل ۱: ۰۱۲۵ 
(A)‏ الئل والنحل ۱: ۱۲۵ 


)4( انظر مقالات الاسلامین ١‏ : ۰۳۰۷ والفرق بين الفرق ص : ۰2۸ واثلل والتحل ۱ 
وضحی الاسلام ۳: SW‏ 


(۱۰) دیوانه ص : ۷. 


۱۰۰ 


ققل لن يدعي في العم te Che GE‏ وغابت al ake‏ 
لا تخظر ja‏ إن كنت امْرءاً حرجا Wks Qu‏ بالدین )15 


واعتمد على فكرة العفو ني الاسلام . وس بها lL‏ واللّذة » وإغراقة في 
البطالة والخلاعة » واقتراقهُ للآثام والعاصي » LIL, Sally‏ والشك . فهو یرد في 
شغرو مراراً أن رَحَمَةَ الله واسعة » Ly‏ الم لمسلم مھا يكير ده op‏ الله بحر له و یم 
عنه 4 ول 
با رب إن Coke‏ ذنوي Oye ob Cie wi i‏ تلم ! 
رن کات لا بِرْجُوكَ لا مین فبمن يَنُودُ وستجیر Ie‏ 
eat‏ ی زو 2 بوک quite‏ شهب ei‏ ی 
ادعوك رب كا Gl‏ تضرعا فإذا رددت بدي فمن ذا برجم ! 
ar‏ 4 4 4 ود ی bs‏ و هم و 
مالي اليك وسيلة إلا الرجا وجمیل dye‏ ثم اني مسلم! 


ويقول ۳ : 


و ر ره 3 


يا نواسي تَوَقرٌ وتجمل وتصبر 
سل ge PS‏ وعا سرا اکشسسر 


(۱) دیوانه ص : ۰۵۱۸ وانظر تاريخ بفداد ۷: ۰44٩‏ وتهذيب تاريخ ابن عساکر 4: ۲۸۱. 


(۲) ديوانه ص : ۰۱۲۰ وانظر الوشح ص : ۲۵ وتاریخ بغداد ۷: ٤٤٦‏ . وتجذیب تاريخ ابن 
عساکر 4 : ۰۷۸۰ ووفيات الأعيان ۲ : ۱۰۷ 


Vey 


٩ وقول‎ 


أيّها “pa‏ اقيم على السو 


لاا باغیتا Geb?‏ تلاصا 
غير أني على الإساءة وال 


و ولا Be‏ في المقام لام 


وبقول " : 
Baa, 245 UG we ge bis‏ ري كان عمك whet‏ 
epee ti Pe sete,‏ ام و ا ۳ 4 
فا زلت ذا عقو عن التب UF‏ تود Th, pnt,‏ ونکرسا 
يقول ٩۳‏ 
ي 7 .2_۰ ۳9 74 - 3 3 
کر ما ات من الحطايا فنك لاقبا ربا ett‏ 
کر إذ وَرَضتَ عليه عمو وئلقى سيِّداً ملكا bes‏ 
oe peor‏ در ee‏ ی 7 3 
tas‏ ندامة Wis‏ كما مركت مخافة النار السرورا 
ویقول 68 
۳ اه سل ۶ م۳ a‏ 3 ا 
وت ge‏ الله عن کل مسلم فلت عن الصهباء ما عشت مقصرا 
5 مب eta‏ و 
ومکذا كانت Lat‏ أبي نواس dls‏ تعقيداً شديداً » فجرثه ظروفة ال 
)1( ديواته ص : ۰۷۲۱ وانظر تاريخ بفداد ۷ ۰41۷ وتهلیب تاريخ این عساکر ۶ : ا 
(۲) تاريخ بقداد ۷ : ۷ وذیب تاريخ این عساکر 4: ۲۸۰. 
(۳) ديواته ص : ۰۷۳۰ وانظر تہذیب تاریخ ابن عساکر ٤‏ : ۲۸۲. 


=U : دیوانه ص‎ )٤( 


۱۰۲ 


a “a 


الملّوية ‏ وتعارفة الأجننية الواسعة » a,‏ الفِكريةُ eu Bon‏ 
coed‏ واحاهرة بالفسق Aly‏ على الذین. 


ley‏ قوي أن 505 كانت Lele Bu;‏ أنه كان یرف لأصحابه حين كانوا 
She‏ على ماب في مونو من ahd‏ وااو في لین Sh‏ السك یسب بده 
KO er‏ على لسانه » إذ یقول لهم وقد لاموه ۲ : «والله ما gal‏ غير 
الإسلام : ولكن رما GF‏ المجُونُ حتی أتناول العظائم , وما آغلم آي مسئول عنه 
مب عليه» ۰ Spay‏ : «والله إني لام با تقولون, ولكن انون يفرط 
val Bois OAS ally ge‏ . وكان اذا دبي ي بالزندقة Ou‏ له عن 
تفه » ویتّهجن Gill‏ به » ويؤكذ أنه مين »موحد يودي الصّلوات By ١‏ 
في سائر الطاعات والفروضات ۰۳ diy‏ أبو هفان ما یوت ذلك » إذ يقول 40" : 
Sa‏ يوسف بن A‏ با نواس كان مُحافظا على صلاته إل أن يسكر. وكان 


sate 


BEL gat‏ مها حين يُفيق من سکُروه. 


od‏ قرو 


وبقویه أنه sz‏ هدیاه بوحدانية الله » 0 بیوم القيامق ویصدق 


: والساب » ومن ذلك و‎ LIL 


ام ری ly EAA‏ تشي ودبي CARS‏ على المامي 


ر آخبار gi‏ نواس ‏ لأي هقان ص : ۳۸- 

(۲) تاريخ بداد ۷: ۰48۳ وذیب تاريخ أب ابن عاكر 6 : HWY‏ 
(ry‏ تاريخ بغداد ۷: 4۰ ot‏ وتهدذيب تاريخ أبن عساکر 4 : VY‏ 
altel (ty‏ تواس ص : -4٩‏ 


(0) دیوانه ص : ۲۲ 


۱.۳ 


كاي لا أَعُردُ إلى معاد ولا gh‏ مالك من قصاص 
وقولة ۲۷ : 

وهلي القيامة قد SIA‏ ريك حاوف فَرْعَاتِهًا 
HE,‏ الرائعة Ll‏ الخاشعة يوم OS‏ خير شاه على ذلك » وفيا يقول ”"" 
إلهتا ما أغدلك SL‏ كل مر مك 
aio, wow oy ai‏ لا غريك لك 
ما خاب whl it.‏ آنت له حیثت wo‏ 

ays‏ با رب لك 

وهي OLE Yas yb‏ على هذا الحو من to‏ والتحميد واسبیح 

الاسر الساحر. 


و و م و 


Sls‏ هو السب في رنه BUTE‏ لذ كان مع كر أدب عليه خليعاً 
ماجناً By‏ شاطراً ° , « وکان ظريفاً مشهوراً» وقد رَوَى ابن Fall‏ أنه لمکم 
eo‏ العربية والإسلامية bes ch sll te‏ منہا شيعا Oss‏ وي 
آخباره أنه كان يُسمّي نفْسَهُ الظريف* » وني شعره ما يؤيد ذلك » فهو بقول 9 : 


را) دیوانه ص : ۷۱۱. 
(۲) دیوانه ص : ۰۰۲۳ وانظر تپذیب تاريخ ابن عساکر 4 : ۲۷۸ 
(۳) طقات ابن العتز ص : ۱۹۵. 
(4) طبقات ابن pall‏ ص : ۲۰۱ 
ce‏ آخبار أبي تواس - GV‏ هقان ص : ۰۱۲۳ ووقيات الأعیان ۲: ۱۰۲ 


(1) دیرانه ص : ۰4۵۱ وانظر الوشح ص : ۰۶۱5 والوساطة ص : 51. 


و ۰ 


وصیف کاس محدلة gil‏ تيه ‘ob, on‏ زندیی 

وکان بعض fal‏ عَضْرِهِ a‏ الريف”" » وقال الخصري OP Sata‏ 
«کان أظرتَالناس و ویری الأستاذ عبد الرحمن صدتي أن wre Spb‏ 
لح ووَضْفِهَا بين GA‏ والمتأخرین من شرابها ووصَافها تزجع إلى طرفو ء 
يقول”" : «الذي BFA‏ هذا اسر في شخصية أي نواس مسي فارج لطي 
الروح » خفيف الظلَ : ثم هو توب الم الشعور رد على te‏ 
شدي الأنس بن GIS‏ تیه سخا وني bh‏ مُجاوبة» مع التفات إلى 
مواضع الفكاهة » وقضْد إلى الذعابة . وهذا اليزاج في الشاعر tales‏ في apd‏ 
اي الذي يجري فيه مع Gy wth‏ فيه ابر عن sek‏ 


hss‏ ره على أن يكير من لهل هوجو إل ال روط 
Avra‏ والاضدقای وتقرباً وا إلى الخلفاء والوزراء » وهل USE‏ على ذلك من 
قوله لیحیی بن خالل OLSEN‏ 
كم ين Sate‏ مقجبو ge‏ لكا لو فد OG‏ به ابش 
إن أنا الرجل الکیم oth‏ ويزيدٌ في علمي RS‏ من 
el Si‏ ا يك 


1 


Q)‏ آخبار gl‏ نواس . لأبي هفان ص : ۲۳ ۰ وتاريخ بنداد ۷۰: ۰4۳۷ وتبذيب تاريخ ابن عساکر. 
۶ ۰۲۹۰ ۲۷۰ . 


(۲) زهر الآداب ص : ۱2۳ 
(۴) ألحان اسان ص : ۳. 


(4) ذيل زهر الآداب ص : ۰۹5 وقارن Sly thy‏ ص : ۳۸۳. 


۱۰ 


هي 2 


وراه من BAM‏ ی و ime‏ منهم الدکتور محمد 
التومي » إذ بقول ۳ : hy‏ ا نوم لس کال نا ولكه في ند 
التي معوها منزلة gre‏ امي » وی ب ل ناشن شا 
Gis‏ ان ». ی Oe NE So‏ فهو یجزم نز زندقة أبي 
نواس زندقة اجزاعية لم تس Rae‏ زانط ۲ منهم الدکتور شوق ضیف ۰ 
Sune‏ تراه أحباناً بعلن مدا Sag ity‏ ولكنه te SU‏ لا 
Shae ye NAS eee‏ سيولا تي 
غل تفه »وحن باع تخوت آم أو yl‏ كن But GS BE‏ إنما 
كان GB‏ اون » ويتعيّد للاذ الحضارة التي عاشهاء فصاح بالدین الحتيف كأنه 
ری فيه We‏ عن خمرو ومجونه telly‏ . وهو من هذه الناحية مضطرب SGT‏ 
coh keV‏ تارة بعلن es‏ وأنه لا يؤمن بِبَعْثٍ ولا نشورء وتارة بط أنه 
من عاص وأنه على الرغم من Ae‏ بعصيانه وفسته يعنمد على fie‏ الله 
متفه . 


وني ذلك ما بذك على ما بسب إلى أبي نواس من دق ليس من SBN‏ 
Uy cat‏ هو صورة من OB‏ وهي صورة مركبة » ف فيي وان من inh‏ 
والشعابة ٠‏ ومن الخلاعة والبطالةء ومن Shy. BAAN, AGI‏ ضرف ن بع 
oe‏ إسرافاً شديداً» Gt,‏ فيه إفحاشاً قبيحاً حتى بش فيه uh‏ بات 


(1) نفسیة gt‏ نواس ص : ۱۲۳. 
(۲) الجاهات الشعر العربي في القرن الثاني امجري ص : ۰۲5۰ 501 
(۳) العصر العباسي الأول ص : ۲۲۹ 


yet 


والساب ؛ CH,‏ فيه KE‏ ني الثواب والعقاب. وکان يجهرٌ بذلك Uae‏ في 
مجالس cae‏ ویر را بعد نب ام برأسيوء وکان یصتع ذلك تلا 
وتف > لا إشراكاً باقی ولا اعتقاداً الیو وغيرها من تعالم RoW‏ 
والمزْدكيةٌ . 


۱۷ 


ر۱۱) gl‏ العتاهية 


رمي أبو ial‏ إسماعيل بن القاسم i plies Sp‏ الكوفي ثم pola‏ 
بالق > وقد رما بها Cae‏ أهلٍ عصرو + ales‏ بها (yay Lal‏ القدماء. 
و من له Bath‏ ین أل عضره هو منصودٌ بن ما PAN pl‏ 
البَمْداديُ» وکان Coke‏ مواعظ ۱ . ويظهرٌ أا کانا بتافسان في فا 
والزغظ » فكان أبو العتاهية baw‏ بالشعر ٠‏ وكان منصورٌ alll bo‏ . وکان IS‏ 
واحد منهم| ي ول الآخر» بريد أن بين late‏ ليح مه »وف عليه . 
hes‏ يهنا عداوة . وجعلا یتراسلان re]‏ وکان آبو العتاهية هو البادئ 
sadly‏ لمنصورء ویب له ٠‏ له مود «BaD‏ یشرب ويقضي عليه » 
قال gt‏ الفرج الأصفهائي9 : لما قصّ منصورٌ بن عار على الناس مجلس 
مضه قال أو all‏ غا pe pe‏ هنا لکلا من رج LBS‏ دام 
a)‏ نسبة إلى عين التَمْرء وبها كان مود أبي العتاهيةء وهي بلدة قرب الابار. 
(۲) الجرح والتعديل ۶: ۱: ۱۷5 وتاریخ بفداد ۱۳ : ۷۱. ۱ 
ص Ge‏ ۴ : ۳4 
(۵) أطلق اكان على ما قع فيه » يريد فص ما بتعاق بالبعوضة من YA‏ وصفتها وما أودعه اله ها من 


Sy‏ منصوراً فقال : أبو العتاهية زنديق ! OE‏ نو لا يذكرٌ في شعرو ال ولا الا 
واعا SL‏ الوت فقط ! ais‏ ذلك آبا العتاهية » فقال فيه : 

با واعظ الناس قد UE cel‏ إذ عبت مهم أموراً آنت تنم 
os dus‏ من ty, Ey‏ للناس بادية ما إن Wl‏ 
piel‏ لانم بعد ال له A‏ ي کل نفس Ge‏ عن مساویها 


عزنانها بعیوب الناس Bhd‏ مهم ولا CEs Pa‏ الذي فا 
فلم لض الا بام يسيرة حتى مات منصورٌ بن le‏ فوقف أبو العتاهية على 
برو » وقال : الله لك أبا eth‏ ما كنت زميتي tow‏ 
at,‏ أبو الفرج الأصفهاني إلى رجاء بن سَلمة أنه قال 9 : «سمعت أبا 
العتاهية يقول : قرأت البارحة : «عم یتلود ۰ ثم OB‏ قصيدة bd‏ منها ! ! 
قال : وقد قيل: إن منصورٌ بن عار شنم" عليه بهذا !! 
وأسند أبو الفرج الأصفهاني إلى محمد بن أبي العتاهية أنه قال : « لما قال أبي 
LS. ols‏ مر aa or os got‏ 
يا ربا لو LE‏ با في 2S‏ الفرّدوس لم أ 
جح عر و وقال : یاون بال َة GOSS Un‏ 
ans‏ بمثل هذا التهاون ! وشنع ر عليه أيضاً بقوله : 


(۱) الاغاني 4 : ۳6. 
)1( الأغاني 6 : cot‏ وانظر الشعر والشعراء ص : VME‏ 


إن المَليك ay,‏ أ س wie cl, ais‏ 
فحّذا بقلرة تضيه جوز الجنان على Wilts‏ 


و رو 


وقال : Spal‏ الور على ما امرأة ادميةٍ ء والله لا CUS‏ إلى مثال ! ails!‏ له 
هذا على أل العامة » فلقي منبم بلا2». 

وروی اغطیب البغدادي نها OG‏ في آخر الأمر. oly‏ منصوراً UES‏ العتاهية 
من الرندقة » pos‏ اسلا يقول 7 : : « جلس منصورٌ بن EF‏ بعضّ مالسو ء 
فحمد ال وأثنى عليه وقال : إني آشه د کم ual‏ العتاهية زنديق « فبلغ ذلك أبا 
العتاهية فکتب إليه : 


إن يوم اضاب بوم عسيرٌ لیس GAR‏ فيه تصيرٌ 
HE ist‏ لمُطّلع all‏ ر ومول bia‏ يا مُنصور 

وج با | بو العتاهية إلى منصورء ندم على وله . وحمد Bly i‏ عليه 
وقال : شهدکم أن أبا العتاهية قد اعترف بالوت Loy‏ ومن اعرف بذلك فقد 
برئ ما قلف ta‏ 


رو 


وائهمهٌ سلم الاسر اند » لأنه حَسَّدَهُ على انقطاعه إلى الفضل بن 

: وكثرة ما ينال من بر وخیره» وقال فيه‎ SIN 

إغا ae tH‏ لسلسم وَخده لیس فيه لسوى oe‏ درل 
Gow‏ عليه سلم» «وکان هذا أحد الأسباب ي فساد ما بينه وبين أي 

العتاهية ۳۱ . Glee‏ أبو العتاهية يجمّع الال والحفاظ cate‏ والْبَخْل به : فازداد 


Yee : ٩ تاريخ بغداد‎ )۱( 


(؟) الأغاني ۱4: ۲۰۱ 


۱1۱۰ 


سل بض ل ورا از ليصف مه ول عل زد كليو في لكر 
وتقشفه . فهو یتفر الئاس من الدنياء ويدعوهم إلى CAAT‏ ومع ذلك فهو یمد 
ویسأل » ويتهالك على المال. ویحرص على ما آصاب منه » وبقتر على نفسيه : قال 
أبو الفرج الأصفهاني Oy‏ : وكان سل Sb‏ بشارء إلا أنه كان باق ما با 


فکان Ga ae‏ آبا العتاهية « ویقول : هو آشعر الجن والانس » إلى أن قال أبو 
العتاهية بخاطب لا 


gus‏ الَهُ با سَلْمّ بن عمرو اذل السجرص Gel‏ الرّجالٍ 
هب الدنيا تصيرٌ إليك عقوا LU‏ مَصيرٌ SEB‏ زوال ! 

وبل لرشید ۱۳ هذا tt‏ فاستحستة وقال : gad‏ ا حرص اقسدة لأمر 
لین ll‏ وم شتا ah cp‏ قا مه 9 ۰ إلا انکشف لي عا اَذه . وبل 
ذلك LIL‏ فغضب على gi‏ العتاهية وقال : بلي عل الجرار ابن الفاعاق الزنديق ! 
زعم أني حریص » وقد کت اور وهو Le‏ وأنا في GF‏ هذین . لا مك 
غیرهما . والحرف عن أبي العتاهية بعد ذلك». 


وقال سلم 7 عراءاة أبي العتاهية ونفاقه في زهو : 


)0 الأغاني 6 ۰۲۹۹ وانظر طبقات اين pall‏ ص : ۵ ومعجم الأدباء 4 : ۲٤۷‏ ۰ ورفیات 
الاعبان ۲ : ۳۵۱ 


(؟) ي بعض الروایات «الأمون؛ » وهو خطأ. (انظر :۱٩۹ ۰۷۵ : 4 GEM‏ ۲۷۹). والصواب 
« الرشید » . لأت aed LD‏ الأمون . بل مات في خلافة الرشيد سنة ست وثماتين Bly‏ ( (انظر معجم 
الأدباء 4 : ۰۲4۹ ووفيات الأعيان ۲ : ۳۰۲). 

(۳) مه : بدل من حریص . 


.)۳۵۲ : ۲ الأغاني 6: ۰۷۹ ۱۹: ۰۲۷۹ ومعجم الأدباء 4 : ۰۲۵۸ ووفيات الأعيان‎ )٤( 


VN 


برد الناس ولا برد 


ال 


a آشحی وأمْسَى‎ 
in Yoo tee SY, 2 
su an ب یله‎ 


ور و 


law ومن‎ A کف عن‎ OY 


اهمه اب اهيم بن الهدي 3h‏ » لأنه كات سی | en‏ رديه rye‏ 
فقد کان tis, Sud at Pe‏ تک » ركان لب به اهر و المدوية 


ويسعى إلى المكانة العالية » ولأنه كان یی الحياة ال tl‏ ویکہا 0 pre tty‏ 


رة الدنيا ١ Georgy‏ ما يني روح لاسلام Giles‏ . قال ke‏ الله بن إبراهيم بن 


wea) 


7B 


y‏ التييّةَ wie‏ عَتَامِي 
5 دن ذي الس الضعیت أمالة 


'' : «بلغ أبا العتاهية أن أي Ole}‏ في مَجُلسه بالزندقة . وذكره بهاء فبعث 
إليه Gee‏ على لسان إسحاق المَؤْصل . Sb.‏ إلبه اسحاق الرسالة : فکتب إليه 
j‏ 


والوت لا wb, fo‏ ساهي 
عن Le‏ امات نامي 


CLs;‏ بالشیا eS‏ رد دبها وأنت عن القيامة لاهي 


لها م 


SLE toa,‏ والنون مريرة 
Gb GL ou‏ سيلا ولا 
لا whens‏ آن aya Shas‏ 


رن الأغاتي rt‏ ۱۰۱ 


11۲ 


والداز دار تفاخر وتباهى 
تتحامقن فا فإنك لاهي 
Bot‏ البلاغة أو عریض a‏ 


ع عق ee‏ 


Aroma al ties ۰ ازتاب به‎ a BALL Bob ZI وانهمه حمدوبه به صاحب‎ 
مرو‎ 


وتلف  apf‏ عليه مر وجا منه > : قال العباسر ی بن رست : «کان BOS‏ 


صاحب الرّنادقة قد أرادَ أن Geb‏ أبا العتاهية . ففزع من ذلك . BS,‏ حَجّاما . 
وقال محمد بن ui‏ العتاهية 29 : وكانت ت لأبي العتاهية جارة شرف عليه > Gly‏ ليلة 
MLE‏ ۰ فروت عنه tl‏ 4 یک قمر Lay‏ احبر Site‏ صاحب الزنادقة . 
فصار إلى منزلها . وبات وأشرف على أبي العتاهية » ورآه ی ولم بزل ei‏ 
OS‏ وانصرف إلى مُضجمه : وانصرف حَندویه خاستا». 
تلك هي نهر الأخبار الي ورّدت في ذف gl‏ العتاهية بالق في حياته . 
ویدومن أكزها أن انس والتحاسة ایا ی وین بعض الوا والشعراء 
من anak Sal‏ هي التي حَمَهم على تیه و دق وأنهم كانوا 3 التشنيع 
يه : عليه + ی ۰ rey‏ له. ولكتهم م ar ABS‏ اختلاقا : ول يُطلقوها 
إطلاقاً > بل علوها تعليلاً دقيقً» واوا لها اخجاجا ts‏ ووضَّحُومًا توْضيحاً 
شدیداً. فقد وقفوا 3 زهده على ele‏ ووجَدُوا في سلوکه نقائص ‏ فازتابوا 
به . وطعوا عليه 
SEL,‏ من تلك الاخبار والاشعار أن خصومة O87‏ بالرّندقة PY‏ 
مختلفة » منها أنه أكثرٌ في رحدو من الحديث عن FAI‏ والفناء والقبور ؛ Kay‏ 


۷ :۶ geYi )۱( 
۳۰ :4 الاغاتي‎ (yy 
. والسكوت‎ Gal هنا : أطال‎ es ay 


11۳ 


ej على‎ Ob ذلك استرسالاًء حى‎ SEL » الاحضار‎ NG cut 
والحشر»‎ a والکابة ء وأنه أل فيه من الحديث عن‎ ey لحرن والرارة‎ 
فيه‎ Of > » وا والار » وألم بذلك ام ابر ما يخال ما جاء في ال کر الحكيم‎ 
المُّقيم » وعذابب انار الأليم » وما‎ SLi وصْفاً مُقَصّلاً للحياة الآخخرة » وتعم‎ 
Shaw بل‎ fous هدو وال بأنه لم يكن‎ pila یم على الشَك في‎ 


وقد بين الدكتور محمد عمود sis‏ أن رَهَدَ أي العناهية لا یحو من نویر 
wl‏ و «pill‏ > وحساب يوم القيامة » وما بعد الحساب من جزايی وئواب 
وعقاب » وتَخْلِيدٍ في الجنة أو حلي في النار ء ولكنه لاحظ NT‏ العاهية أفاض في 
Bs‏ هذه lal!‏ بعد أن Le Ug‏ بإغفاها وإهالها » وتسَبّوة بسبب ذلك إلى 
دق وأنه jae‏ نما wees‏ الاسلام » واستمدٌ من ألفاظ القران 
a‏ » يدفم EI‏ عن نفسه  Cli‏ من HIG!‏ وأثبت ذلك بتصوص كثيرة 
من رن 


Ses 


و لكر کم + وير أن ينعن tia‏ خر من بعض 
سوّره ! ! وإذا ~ ذلك فانه یکشت عن ضعف عقيدته › وخ ayo‏ . 


ومتبا أنه لم يكن صادقاً في رهد بل کان مُنافقاً» وآ ذلك Of‏ عم كان 
مناقضاً لقوله » د كان یج لال ويل به » es‏ برص عليه » err‏ 
على استجداء الناس > وکان يدعو غیره إلى ره في لذات tia‏ > ومیاهج الحياة . 
وذلك wa Gylis‏ الإسلامي : م واف «sll way‏ فان الا دقة من aaj‏ 


gt‏ 2 كانوا بُؤمنون بأنه ينبغي هم أن يقابو عا يتصدّق به الناس عليهم » وأن 


yl )1(‏ العتاهية ص : 145 ۲۵۱ 


ive 


یحو من أرزاق ۽ غيرهم ء قال Ode‏ : «حدثتي real‏ القلال . وهو 
صفري» قال : رهبا الزنادقة سياحون » جعلوا السياحة بَدلَ she‏ السطوري ي 
المَطامِير» ومقام الملكاني في الصّوامع ۰ fp yal flay‏ في المطامير. قال : ولا 
یسیحون الا أزواجاً» ومتى Gaby‏ منم واحداً Cad‏ رأيت صاحبه. والسياحةٌ 
عندهم آلا بيت patel‏ في مزلم ليلتين. قال : وسیخون على wh‏ خصال : على 
لس : والطر: والصدق + SH Op ast,‏ فأن | يأك من السألة, 
وما طابت به pa‏ اناس له حتى WAY‏ من کلب غير الذي عليه ر 
ا ul,‏ سیر قر الجاع GLE Ul‏ فعلى آلا یکذب .وام لس فطل 


أن یکتم 3 وان “fe‏ عنه». 


sy‏ ذلك Gaal!‏ إذ یقول ۳" : »شرع [ماني] نوامیس یر 
٠ «pelt‏ وهم آبرار الاتوية ٠ rot‏ على آمهم من HL‏ المُسكنة وفع 
الجزص والشهوة . ورفضّ الدنيا وال فبا ومواصلة Snails peal‏ بم 
آمکن ۽ وتّخْريم اقتناء شيء ما خلا فوت يوم واحد ولباس ستة » ول السفاد : 
وإدامة التُطواف ي Lal‏ للدعوة والارشاد» . 


» إلى أبي العتاهية من الرندقة‎ eS القدماء عن الحوض فيا‎ Lae eels 
BBL ro وهم من‎ «aint والشريف‎ eal بن‎ sly ¢ ومنهم الاحظ‎ 
ي الائة الثانية . وأعرض عن الخوض فيه بعض من َو‎ youl بأكثر‎ bel, 


(0 الیوان 4 : -f04 tov‏ 
(۲) الاثار الباقية عن القرون الخالية ص : ۲۰۷- 


1 


oer 3‏ 
ی GE‏ ۰ وابن MOLE‏ ۰ وابن نبانة ۳ » وابن OS‏ ۰ وكأن 
,08 4 


اة لم OH‏ عندهم» فتحرّجوا من الیلام بباء والکلام Mabe‏ 


2 2 و و رو 


ولك Lan‏ من جوا له ولو عند ما VOB,‏ من BEB‏ وأبانوا عن 
أسبابه » وَحَدَّدُوا 2 رندقه ع ومنهم ابن قتيية » فهو يمول ۲٩‏ : دكات Ae‏ 
ویمی BIL‏ ثم شرب أمثلةً من ope‏ الذي کف فيه » ey‏ به من الزنادقة » 
قول" : «ممًا سيب فيه إلى A wa‏ وأشار إلى السماء : 


5 


إذا ما pay GLB op‏ ما تری فا لا تراه jel, al San‏ 


oe te oa ۳ 


با رب لو Gee‏ وهي في جَنَّةَ الفردزس لم آنسها 


0 الليك راك أحسن hy ei is‏ جمالك 
فحذدا بقدرة pa‏ حور الحنات على مغالك 


eee ممم‎ HF, 


ul‏ ابیت الأول Uns‏ على ds‏ أبي العتاهية «pall‏ وهو مذمب قوم ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم ني له تعالى : « إِنْ هي الا Gopi GI Gee‏ ونحیا وما 


)1( الوشح ص : ۴۹١‏ ۰۱۰۷ 

(۷) وفیات الأعيان ۲: ۲۲۹-۲۱٩‏ 
(۳) سرح العيون ص : EN ٤0٩‏ 
(4) الداية والنباية ۱۰: ۳۲۷۲-۲۹6 . 
)0( الشمر والشعراء ص : VAY‏ 

رح الشعر والشعراء ص : ۷۹4- ۷۹۵ 


VAN 


نحن بوئین»(الژمنون : ۰0۳۷ وقي AS‏ تعالى : «وقالوا ما هي الا حیائنا لیا 
تموت ونحیا وما an WY‏ (الجائية : (Ye‏ . وهو مب بعض فلاسفة 
اليونان » وق ماق أبي العتاهية لصديقه بقه علي بن cll‏ وهو مِمّن قرف 
BEN‏ باطألاعه على آثار اليونان » AUST)‏ فلاسفتهم » قال أبو الفرج 
eran ere‏ پو یل بن یت وهو و بنقسه ‏ فلم Jy‏ 
Sk‏ حی فاض . فلا WW‏ یکی طويلاً. ثم آنشّد يقول : 
با شريكي Bs‏ قَرَيَكَ الد له فعم الشريك في الخَيْرٍ کت 
ف تي لبن gta 2 iad‏ جا Wie‏ 
ولمّا دقن Gis‏ على ره ييكي طويلاً أحر بكاء» وید هذه الأبيات 
لا من لي ah‏ يا یا ون WoL wy‏ 
طولك Ub‏ دَفرلة oe‏ کال Ube‏ تدرا iby‏ 
فَلَرُ شرت قُوَاكَ لي لمنابا شَكَوْتٌ إليكَ ما صتمت إل 
e 5 22 | “ere‏ م رت يه 
كيك يا علي ری عي فا أَعْنَى لب عليك شيا 
us,‏ في oe‏ لي Gl, Ske‏ الیو bet‏ بنك Se‏ 
قال أبو الفرج الأصفهاني ‏ : « هذه المعاني أَحَدَهَا YS‏ أبو العتاهية من کلام 
الفلاسفة لما حضروا تابوت الإسكندرء وقد أخرج الاسکندر PIS‏ قال 
هم : كان الك أمس COT‏ منه اليوم» وهو اليوم BEST‏ منه أمْس . وقال 


EVP : الفهرست ص‎ )١( 
.٤۴ : ۶ الأغاني‎ )۷( 
۲ الأغاني 4 : 44 وانظر الکامل للمبرد‎ ary 


۱۷ 


آخر: TB LK‏ اللك في at‏ وقد حرکنا اليوم في سکونه ee‏ ده . 
وهذان المَعّنيان هما اللذان ذکرهما أبو العتاهية في هذه الأشعار» . 


aos 


وأا الأبيات الباقية التي سيب فیبا إلى الرّندقة فهي ما Sch‏ عليه منصوز بن 
fp a ae‏ و wer eles is‏ 
عمار السلمي + وقدح به في دینه : ومعانپا اقرب إلى البالغة المستفبحة ‏ 


ومنهم ابن المعترء فهو بقول ۱۳ : «يرمى BLD,‏ مع كثرة آشعاره في هد 
والمواعظ وذکر الموتٍ والحشتر والنار والجنة . والذي يصح لي أنه كان نواه . ویقول 
في حدیثه عن العتاهية بن أبي العتاهية ''': «كان أبوهٌ CaS‏ الدّين . يذهب 
مَذَهَب Yo)‏ أنه كان ناسك الشاهر». 


مع اس ,3 لش 8ه 


فهو یج gL‏ لأنه كان یوبن GENE‏ ويعتقدٌ أنه كان یل SAH‏ 
مط ۹ و ی گم oi die‏ ا 2 
اتتحلا . لأنه كان Ye‏ التقشف والصّلاح. ویس CB‏ والفساد. 


ونیم أبو الفرج الأصفهاني » فهو یقول ۳" : « أكثر شعرو في ال والأمثال . 
وكان قوم من Sal‏ عَصره یبال pa‏ عذهب الفلاسفة من لا ین بالبعث » 
ويحتجون KE] ont ob‏ هو في SPSS‏ والفناء دون شور والعاد» . 

وهو برد ما همه به منصور بن عمارالسلمي » ویگرز ما NG)‏ ابن قتيبة من أنه 
ai‏ © كك عه . 2 5 aos‏ 
نیب إلى الزندقة لقوله في بعض شعره بالدهرية. 

ومعنى ذلك (Lal OF‏ عَضْرِهِ ومن جاء nly‏ من الأدباء والعلماء فقو على إنه 

)4( طبقات اين pall‏ ص : ۲۲۸. 
(۲) طقات ابن pall‏ ص : ۳۹۶. 
© الاغاني ۶ : ۲. 


۱۱۸ 


ما رمي بالزندقة Oy‏ لأنه Zyl Be‏ والآداب الفارسية » وإمًا لأنه تأر القاسفة 
اليونانية » ولا سما مذهب الدّغرية . 


وكان أبو العتاهية في شبابه ماجنا خليعاً » قال أبو الفرج الاضفهاي ۲۳ : « کان 
في ولو «Eo‏ وحمل زاملة «peat‏ وذكر ON‏ لش قال له وقد 
راه [hoe ‘hoe‏ زاملتهم 9 : «أمثلك بقع نفسه هذا وفع > مع OL‏ وشفرلة 


ودرك ! فقال له : ريد أن Lindy pasts git‏ کلانهم»! 


a,‏ أبا العتاهية Spt‏ وانجلاله . قال أبو الفرج الأصفهاني ۳ : « قال 
BY by flys‏ العتاهية : أنت إنسان منحذلى مُعنّه» فاستوت له من ذلك 
که Ee (LE)‏ عليه دون اسمه وکیته » وسازت له ني الناس »۰ وقال )٩‏ : 
دكني ub‏ العتاهية أن كان Lal‏ الشهرة coddly Daly‏ وقال الخطيب 
البندادی ۱ : «آبو العتاهية CEOS‏ به . لاضطراب كان فيه » وقيل : بل BIS‏ 
ف oo)‏ والخلاعة > فكي لته Uf‏ العتاهية» » وقال ابن منظور" : «آبو 
العتاهية gly «LES‏ العتاهية الشاعرٌ العروف ذکر أنه كان له ولد يقال له : عتاهية » 


(۱) الاغاتي 4 : ۱ 

.۷ : 4 GEN )0( 

م الاغانی 4 : ۲. 

(4) التحذلق : التکیس التظرف. 

.۴ :٤ GEM (ه)‎ 

۲۰۹ :۱ تاريخ بقداد 5: ۰۲۵۰ ووفیات الأعيان‎ CY) 


(۷) اللسان - عته. 


۱۹ 


وقيل : لوكان الأمر كذلك لقيل ل : أبو عتاهية بغير تريب و انا هو لَب له لا 
كي » py‏ إسحاق » ...۰ ولّب بذلك OV‏ المَهْديّ قال له : آرالة متخلاً 
ct‏ وكان قد So‏ جاريةٍ للمهدي » وال بسببهاء ... » وقيل لب بذلك 
له کان طویلاً ALE‏ وقیل : لأنه باص BEI‏ 

وقد خالط كبار Olt!‏ وا خلعاء من شعراء الكوقة مال والية : بن الخّاب" : 
aly‏ الشمقمق ۱ ۰ وإسماعيل بن ن معمر القراطيسي " ۰ | ومسلم ب بن اید ۲ iv‏ 
ومن شعراء J Eyal‏ بشار بن برد , Oath phe‏ ۰ وأبي نواس 
والحسين بن الضّحاك 8 '. وکان نرب معهم وج ی بر 
بان 3 ذلك من قول أبي الفرج الاصفهاني في ترجمته beled‏ بن مَعْمرٍ 
الكوني ”7 : «كان مألفاً للشعراء ٠‏ فكان أبو pls‏ وأبو العتاهية ومسلم وطبقتهم 
یقصدون مره ويجتمعون egies tae‏ ویو م القيان ages‏ من 


۰ 


الغلان » ویساعدهم ا 


زم الأغاني yest‏ 

.۸۷ ۰۷ :4 DEM رم‎ 

۰۱۹ :۲۳ GEM ر‎ 

رهم الأغاتي ۰6 ۰۲۷ ۱. 

ری ٤ GEM‏ : ۰۲۸ الا 

رم الاغاني 4 : ۱۱. 

مم AE :۲۳ LAE ۰۸۲ ۰۷۱ ۰۱۵ :۶ GEM‏ مول 
زم الأغاني ۲۳: ۱۹۵ 

)٩(‏ الأغاني ۲۳: عقا 


(۱۰) وراجع تي ذلك آبو العتاهية . للدكتور عمد محمود الدش ص : ۰۱۱۰-۱۰۸ VEN MEA‏ 


Cady‏ بعض Wb‏ الشعراء بالرندقة ٠‏ لمجونهم وخَلاعتهم » وشکهم 
وضلاتهم .ومن عجيب الأمر أنَّ أبا العناهية لم یف بالرندقة یه وبطالته في 
صدر حیاته » بل Ca‏ بها بعد أن فارق سيره الأولى » al‏ عن الیو وامحون » 
OS‏ عن ارتکاب الآثام ٠‏ وأظهر السك والتَرهُدَء ولبس الصوف وتقشف؟! 
وان من 09 بالرندقة كانوا بُريدون لد اي لا BPN‏ الاجتاعبة » فلم جدوا 
الدلیل عليها في شعرو الماجن ع بل وَجِدُوهُ في oat‏ لاه 

وعلى الرغم من أن أبا العتاهية لم بتخصّ ص في Yah‏ بعد أن جاور ا مسين 
من ٤ ape‏ ونظم في الغزل والخْمر والدیح واشجاء والعتاب bly‏ شعراً op Uy‏ 
lime‏ ما وصل إلينا من شعرو يكاد يكون في الزهد. وکان آبو عمر یوسف بن عبد 
البرّ النُمري Goll ‘byl‏ سنة ثلاث وستين وأر Ble‏ جع من زهدو دیوانا مُقرداً . 
وقد اعتمد عليه الأب لويس شيخو في إخراج ديوان أبي العتاهية . وسّمّاهُ : الأنوار 
الاهية في ديوان Gl‏ العتاهية»۰ وم إليه ما fo‏ عليه من مقطوعات الشاعر 
وقصائده في نون pall‏ الأخرى 7" . 

وف BERS‏ العتاهية ما شير FE‏ إلى أنه كان يَضصْدْرٌ في بعضِه عن تعاليم 
المانويّة » وعن فكرة GA‏ خاصة . وقصيديُة by‏ الأمثال» خير شاهدٍ على 
ذلك ۰ فهو يقول فيا '": 
لكل شيء مَعْيِنْ وجَؤْهَرٌ واوسط وهر واه مه 


من لك بالمخض وكل ممتزج وساوس ني الصّدر منه حلم 


۱۷۸ ۱۷٩ : تفصيل ذلك في أبو العناهية » للدكتور محمد محمود الدش ص‎ Bit )١( 


(5) الأغاني 4 : ۰۳۷ ودیوانه ص : ۳۷۹ 


۱۳ 


كال شيع ۳ بجوهرو 
ما oh‏ الذنيا لا داز il‏ مزوجة الصَّفُو بألوان si‏ 


Boe 5 Pe eee ene a5 
AS وبطیبا‎ GA EE ويي مخف‎ yh تن لك‎ 


GEE ny‏ الشجيحا Uh,‏ آأنتن ثيء ریخا 

So, Day,‏ إذا ما عدا بيبا بون Dye‏ جلا 

3 3 2 2 و Iie‏ = ه 

bie:‏ حتى fe‏ السکوت صرت كاي خاثر مهوت 
7 


coal إن ضاق الكلام‎ Cat اس‎ GG قَضَى الله‎ Us 


وكان المانوية دون ut‏ العام a) es a 4 iu‏ ها لور 

ain‏ أن من الور تا کل حير ومن ال ناكل شر ly‏ العام بم فيه 

من عشرة أجاس » خش مها ور Ey‏ مها ول أن الإنسان 

رکب من جميعها على رما کون في كل إنسانٍ من رجحانٍ أجناس BUI‏ عى 

ted‏ , اش GS Sy‏ ناس ال على أناس لخن :ون في BE‏ من 
س الانسان جنا قايا بفسه من این Ses.‏ عا i abe‏ في الحواس 


pone 2۹‏ جلس على حدق » gill,‏ في pale‏ من الحیر اور 


لا يمين الذي في (Ce‏ من sel‏ ولکنه لا La!‏ ولا بقاسِده » ولا 
GLY‏ فهو لا he‏ لمكان الخلاف والجنس » ولا ن عليه لانه لیس he‏ 
واجناس ال جلاف لاجناس Pe Vhs Th‏ . وأجناس ull‏ بُخالف 
Lal GAS‏ ولا يضاده» Oly‏ التعاون والتآدي لا يع بين مختلفها ولا بين 
My «eo‏ ين ll‏ لخر jy‏ العام ترجا اما تم 


» الرهبنة والامتناع عن الزواج‎ Oly اخلاصٌ منهء‎ Ce امتزاجها شر كبيرٌ‎ oly 


يفن 


Lbs ١ م التكاح نما فصر الما ویقلل العناةء ويقضي على البلاء‎ es 
, 29 القتاء‎ 

ومعاني OLY!‏ السابقة SULA‏ من zon ed‏ ات فهو coins‏ فا 

عن الحير والشرء sts‏ أن العالم LS‏ منیب : ly‏ کل شيء مصيرة led‏ 
ومر ا قد الطاء وأنه لبس في العام شي yl‏ لسن مک من 
cle‏ من هذين العتضرین المتضادین. وأن اختلاطه ملآ العالّم مصالب 
ومفاسد » ومهالك وشدائد. وأنَّ SLUM‏ یتجرعٌ الياة هموما وكرُوباً. وآلاماً 
وأحزانا . 

nm مس‎ be a. hae 1 ی‎ 2 5 Sted 

وهو یکرر هذه المعاقي في زهلیاته مرارا . مستلهما ها ily‏ من التعاليم 
ل 5 2 1 4 
ان HSU‏ فهو یقول "۲ : 

هو 5 02 a‏ و oe‏ # ص 
الخَيْرٌ والشر في التطوير ينها لو صورا لك بون غير مولن 

Pe و رو 2 2۶ رایمه وه‎ ar 

فهو Sou‏ ما يعتقده المانوية من أن الحَير والشر علصران متضادان. 

ويقول ۳ : 


0 ۰ 


4 5 تفتجم لي دواعي لس د إلا gy‏ وبين لور ale‏ 


Gosaz oe 4g 24 seis 4‏ د ۳1 3 ۳ 
فهو Lhe‏ یه المانويّة من أن حرش من الور » والشم ینش من الظلمة . 


(۱) انظر تعالم ماني في الحيوات 5 : 441 ۰41۲ والفهرست ص : 80٩‏ - ۰4۷4 والآثار الباقية 
عن القرون الخائية ص : ۷۰۷ - ۰۲۰۹ dilly‏ والنحل ۱: ۰۲۲۹-۲۲۶ وفجر الاسلام ص : ۰۱۰8 
والعصر العيابيي الأول للدكتور Spt‏ ضيف ص : ۰۷٩‏ 


(۲) دیوانه ص : ۱۷۵ - 


1 : ص‎ alps )۳( 


۱۳۳ 


ی oo, ee Fide Sener‏ 2 
بل هو بقل ذلك تفلا «Lats‏ إذ برت بأنه م شرف سي إلا إذا خالت ال 
Be‏ 3 


! عنه‎ boos «asi وبين‎ ee 
: 9 ويقول‎ 


وار ج 


الحَيْرٌ (aise Slay ay,‏ فافیر fakin‏ ال مداد 
فنافیر لیس عولود لَه ولد لک له مر بات Si Sy‏ 

فهو يستوحي ما ین به المَانويّةُ من أن امتزاج الور وال برد وان 
ا Fg er a‏ . إذ 
ردنر بتضاءل وین لأنه عقيم EY‏ خر ون اشر ينثو یک 
لأنه Ay‏ شرا oy Ze OY,‏ شروراً !! 

وهو یر ال الاسلام balls Paes‏ وأغمّاهم من خلال لام لوي 
المانوية ۳ + فقد کان ی إلى آن الله «place BAS Ge‏ ورك العام 
مها . وأنه سیم کل ne‏ لیا OS‏ 
إل St‏ الانسان IES‏ لا یل من ol‏ شيا ۰ واستمع إلبه یقول : 
ccf‏ الاس في Bey Ge Gal‏ وما زاك 5 a‏ في الأرض ee‏ 
مضّى tS‏ الناس ile, tole Ge‏ من حيث oy Ab‏ 


i,‏ على خلو المَضَاءِ ومره LS of‏ فيا من الله آعذلا 


)1( دیوانه ص : “PVE‏ 
(؟) انظر أبوالعتاهية » للدکتور محمد محمود الدش ص : YEE‏ 
م الأغاني 6 : ۵. 


(4) دیوانه ص : ۰۲۱۱ 


۱۳ 


بلا عَلقَهُ باحر والشرٌ فة لیب عا في Yo, ae‏ 
کفی j 8 uit, Ji if‏ 

فهو بقر SI‏ اللو ولكنّ و LY SEY: F‏ عن خحاطره » بل 
یدب ولح عليه . فب كر أن الله زج لح والشرٌ ٠‏ وحن الاس es‏ .و 
ناس صنفان : او 2 وسقي Aw aly‏ توعان : حو و وأن الناسَ 


Les 


يون مُقهورون ۰ يصرقون عا Ogee‏ ويُحْمَلونَ على ما يكرهون ! 


ADH,‏ الذي یو الناس إليه . و برغبیم فيه » ویفریهم به قرب إلى لد عند 
رهبان المانويّة» فهو Dads‏ على اعتزال الباع ۰ والافتصار على القليل ۰ والرّضا 
بالجزمان ؛ مل قوله "° : 


wily d حبر بابس تاکنه‎ a) 
من صافيسه‎ wp و‎ aad روز‎ 


أو oa Le‏ عن الوری في ناجیه 

نرا من مضی من oy‏ الخاإلية 

FS‏ من الاعات في فيء التصُور العَاليَّه 
secs‏ 


فهو "AE‏ الكفاف على ارف والوس على الّعیم » SEs‏ من طیبات 


ا باق يرَغيف بابس يد به هه ويكوز ماه بار يوي به طعأ . وحن أن 
یط عن ناس » ويأوي إلى BSE‏ ضيقة أو مسجل بمكان (Sie pe‏ فيه للعبادة 


(۱) دیوانه ص : لام 


۱۳۵ 


والقراءة » Paty‏ والتفكير ني GE, OFS‏ والاعتبار بمصير من سب من الم 


والأقوام. وکل أولئك من معام الزّهد عند رهبان RW‏ 


ect لوه‎ 


al » خالصة‎ hs Frag العتاهية‎ Ql ری بعض الباحثين أن زندقه‎ oe 


كان یمن | ey‏ ويدين بالانویق وم الدکتور محمد بديع شریف » إذ 
یقول ۲۳۱ : بدأ بالقزل واستمرٌ عليه be‏ من f «pul‏ تركه ومال إلى adh‏ 
Lag‏ ناس بالزندقة . وقد ترجع هذه ثم إلى ما ات نتشر في تضاعیف شعره من 
المعاني SIO‏ على EESVI‏ وإلى هذا امد الذي هو دا أصيل من مبادئ المانوية : 
ول ما كان يقال عنه إنه لا يذكر Ge‏ شعره . Sh‏ هاب OL‏ الرّنادقة من 
شعراء هذا العَصّر الذين لا يؤمنون إلا Le‏ تقع عليه aly «Lelio‏ كان يقول : « إذا 
كنت تشك فيمن تراه فكيف بن لا تقع Oe‏ عليه». 

وهو يرى أنه كان من الشعوبيّة » وأن St‏ هي التي فا إلى SI‏ 
لمانويّة » وأنه Set‏ من الزهدٍ وسيلة إلى تثمير الحياةٍ العَريّهَ الإسلاميّة: إذ 
يقول" : «إذا كان أب ty‏ تناس Ub‏ جديداً في الغزل والاباحة والبراعة في 
وضف op pl‏ أبا العتاهية فتح لهم CASI wd gel ib‏ عن الیاق 
وأصبح i‏ شعرو واضحاً في كثير من تعاليم ph‏ التي Shs‏ في الحياق العربية . 
وليس اضر الذي het‏ من شعر أبي نواس إلى التفوس » فلا sh‏ ر من هذا 
الضرر الذي یل الطموح ؛ ويصرف لافس عن الحياة ٠‏ وينقلٌ الأمة من Wal‏ 


(۱) انظر الحيوان ٤‏ : ۰484 والآثار الباقية عن القرون الخالية ص : ۲۰۷ 
زفق الصراع بين بين الموالي والعرب ص : 48 
(۳) الصراع بين الوالي والعرب ص : ٠١۲‏ 


هن 


الواسع الذي تم الإنسانية » إلى oi‏ ضبق as‏ عكر وانطواء د تَسْعَى المانوية 
إلبه» . 


وم اللاكتور مر برد الدّش ء وقد درس حياة أي العتاهية وشغره دَرْساً 
o Sete tet,‏ 


دقيقاً ۽ EG Cae,‏ ورد ths‏ عميقاً aly.‏ تہی إلى أنه كان Git‏ النویق. وأنه 
gael‏ له Fd‏ به ژندقه aly‏ كان يروم Cb‏ الشريعة CROLEY‏ 
وإضعاف الأمة العَربيّة » وبّعث الديانة المانويّة» ولقامة الدولة الكسرويّة» إذ 
يقول ‏ : «الواقع أن Ul‏ العتاهية أراد أن تخد من ره وسيلة إلى هدن : الأول 
دم الائهام بالزندقة الذي كان یلاح » ويكاد ad, deh‏ إلى عقوبة ال . 
والآخر إشاعةٌ تقس المبادئ الي كان ییا Si)‏ عن طريق الخلاعة وامحون. 
وإذا كانت هذه الخلاعة وذلك الحون من ألوان الفساد الي Wis‏ الخاصة 
والأثريا ء Op‏ العتاهية أراد St‏ يتخد Gb‏ إلى العامة الذين لا جدون اوسيل 
الى حانات اور وبیوت انحون والجواري والغیان لام فقراء » وبذلك پنشر بينهم 
الزمد is gilt‏ الذي يقوم على المسكنة والمذلة xis, Arby‏ 3 اخاة . وهي 
الأموز الي ره الإسلام كل be ey!‏ 5 على الإنسانٍ لا ot‏ یکون ret‏ 
ten‏ في hs Si de‏ والحياة. ولسنا تشك في أن ¿ اخاصة من أولي الأمر 
كالبرامكة ويي Je‏ وغيرهم شجعوا على هذا الانجاه الدید الذي أرادَة بو 
العتاهية من Led AB‏ مذاهيّهم في الزندقة من ناحيقء وليستكين الشعبٌ في 
استخداء واستنامة » وبذلك بضمنون عَدم ثورته من ناحية آخری ». 


Far eae oa‏ » ۶ و 
ویرّی الدکتور محمد جابر عبد العال أن آبا العتاهية لم يَضصْدْرٌ في هده عر 


(۱) أبو العتاهية ص : ۱۳٩‏ 


۱۳۷ 


مصتر tea‏ واحدٍ ‏ بل jhe‏ فيه عن مصادر متعددة Zp Gal‏ والذاهب 
سي روطب نسح 
eh os,‏ 

ويعتقد sale‏ أنه Bally 05 Ub Za Fe‏ على ذلك بقوله ۱ : 
يا من OL‏ بالدنيا وزیتا لیس اتشرف رم sei‏ بالطين 
إذا أَرَدْتَ Ga‏ الناس کلهم Ba‏ إلى gh‏ في زي + مسکین 
فقد ht‏ منه OF‏ أبا العتاهية يعني بوذا وهو اب مك رهد في HL‏ 

5 و‎ ۶ oe, 7 ا‎ es 
وساح في الدنياء وانخذ ذلك سببا إلى الط بين زهلیو وزهلر بوذا . وهو يبالغ في‎ 
الاسلامي ۱ . وقد استَبعدَ نيكلسون العنی الذي‎ Spall البوذية في‎ Ay gal 
استظهرهُ جولدتسيهرء وأنكر العلاقة بينه وبين بُوذاء ورجح أن قَوْلَ ألي العتاهية‎ 


دب EDS‏ الاهد وق من سواه دون ارم إل Ago‏ 


وقد a‏ من الباحثين أبا العتاهية من الزندقة » ومنهم أحمد أمين. فهو یل 
إلى أن العداوة بينه' وبين خَصومه هي التي pds‏ إلى انهاه OBES‏ 

ومنهم محمد أحمد برانق » فهو بقول ۱٩‏ : « لن كان أبو العتاهية UG taal‏ 
ea‏ أن igh‏ ذلك » وخلفاء المسلمين أولياء نعمته » وق مجالسهم » 
sorry‏ شعروء وماتحوه جوائرّهم » ! ویقول ( : «خلاضة ال في أبي العتاهية 


)1( حرکات الشيعة النطرفین ص : ۰۱6۵ ۰۱۵۷ وانظر تاريخ الأدب العربي » لبروکلان ۲ : ۳۵. 
(۲) دیوانه ص : ۲۷. 

(۳) العقيدة والشريعة ص : ۱۲. 

(4) في التصوف الاسلامي وتاريخه ص : ۰۳ والعصر العباسي الأول » للدكتور شوق ضیف ص : ۸۷. 
)8( تاريخ الأدب العباسي ص : ۷۲. (۷) أبو الحاهية ص : ۲۷. 


.۳۱ : العتاهية ص‎ yl )۸( . ٠١١ 2۱ OLN ضحى‎ (1) 


۱۳۸ 


أنه ما كان زنديقاً » وما آظهر الزندقة » وما هَل فل REIN‏ » وما كان لارجل » 
وهو ندیم اخلفاء سرهم Lally‏ الم أن یدق في رحابهم»۱۱ 

ومنهم أنيس القدسي» فهو يقول بعد أن أوْردَ الأبيات التي ميب فيها أبو 
العتاهية إلى الزندقة ۲0 : «ليس في هذه OL‏ عند التحقيق غير مبالغات خيالية 
قد تجري على لسان المؤمن لتقرير معنّى شعري أو ابضاحه». 

ومنبم الدكتور محمد مصطفى هدارةء فهو يقول بعد أن ساق المشهورٌ من 
أقوال القدماء واحدئین وارائهم في زندقة أبي العتاهية وناقشها ۲۳ : «نحن تؤمن إعاناً 
وثيقاً uf OL‏ العتاهية ليس زنديقاً ولا كافراً . ولكنه يمن إعاناً لا يتطرق إليه 
لس . وکل ما ني الأمر أنه “py‏ عاش bey‏ تيارات من الفلسفات الختلفة 
والمذاهب التبايئة » As‏ بها لا تأثر الزنديق ولكن SG‏ المؤمن ء فهو يستخدم ما في 
الوب من فكرة یر والشر لتوضيح رها في نفس الإنسان وف JU‏ كله . ولكنه 
م ey‏ هذه الحدودّء ول جعل LN‏ سلطاناً. واعا جعل الأمر كله بيد AM‏ 
الأوْحّدء وبذلك لم يتعدّ حدود الإسلام. وما لا شلك فيه أنه تأثر بالقلسفة اليونانية 
أيضاً » Higby‏ ذناب في شعره : ولكن هذه الفلسفة كانت وسيلةً في يده SUBY‏ 
بعض ظواهر الکونٍ ووصفها . وم تكن غاية للشك والالحاد». ۱ 

فهل كان أبو العتاهية زنديقاً؟ وما نوع زندقته ؟ يبدو من مراجعة آخباره وأشعارو 
أنه كان بصيراً بالمانوية » خبيراً بسيرق رُهبانها» Laced aly‏ منها في odes‏ استمداداً 
MLSE‏ . ويبدو منها أنه كان عيطاً بالآداب الفارسية » وأنه نقل عنها في Ke‏ 


(۱) أمراء الشعر العربي في العصر العامبي ص : ۱۱8 
(۲) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني افجري ص : 534 
yl cry‏ العتاهية » للذكتور محمد spt‏ الدش ص : ۰٩۲۶‏ 585 


۱۳۹ 


sel,‏ تلا کی ولو منها أنه كان Lath CL‏ السيحية » وأنه ضع + ها في 
es‏ ضوع Sui‏ ویدو Yo‏ أنه كان عارفاً بالبوذية » وأنه Gab‏ رده 
if‏ ضَئيلاً ”". ويبدو منبا أنه كان مُطَلعاً على بعض الذاهب الفلسفية اليونانية ع 
a pat Lal LY,‏ وأنه صَّدَرٌ عنها في So‏ صُدوراً مَحدوداً . ومن العلوم 
أن المانوية مزاج من المحوسيّة والمسيحيّة والبُوذِية . وما أخذته المانويةٌ عن هذه 
الديانات » وما الفردت به عنها ظاهرٌ في زُهْدٍ أبي العتاهية . ب فيه » مثل GAN‏ 
التي أخذتها عن المحوسيّة . والرهبتة التي أخذتها عن المسيحية واليُوذيةَ » والتشاؤم 
الذي استقلّتْ به عنها . ولذلك كان سلطا المانويّة مستحکاً في تفه » مُستفيضاً 
في رهوا“ 


ولم هل أبو العتاهية من النابع الفكرية والأدبية والدينية الأجنية من فارسية 
وهندية ومسيحية ويونانية فحسب . بل هل Lal‏ من النابع الفكرية والأدبية 
والدينية العرية الإسلامية : فقد اختلف إلى حلقات المتكلمين في الكوفة » ووقف 
على مذاهب أصحاب القالات ی البترية eal oe‏ 3 إلى 
حالس العلماه فحفظ الشعر وأتقَنَ العربية » وقرأ القرآن . وأصاب أطرافاً من 


yi OD‏ العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : ۰۷۲ والعصر العباسي الأول للدكتور شوق ضيف 
ص : 144 

(؟) حرکات الشيعة التطرفن Ge‏ ۰۱۱ ۰۱۷۳ 

م أبو العتاهية للدکتور محمد عمود الدش ص : 1۸. 

(4) حركات الشيعة المتطرفين ص : 1141 

(*) أبو العتاهية » للدکتور محمد محمود الدش اص : ۰۱۳۳ ۱۳۹ 

(1) الأغاني 4 : <۰ وسرح العيون ص 2 40۷ . 

٠١ :6 GE )0‏ وسرح المیون ص : 4۷. 


۱۳۰ 


الحديث ۰ وروی شيئاً من أقوال البلغاء والحكاء المأثورة ۲ . وق رده وجکیه 
وأمثاله ما يدل على ذلك . وقد IB‏ أبو العباس البرد إحدى مَواعظه > وآبان عن 
استعارته لكثير من معانيها من الحديث الشريف ۰ ومن كلام علي بن أي طالب 
والحسن البَضْري : ومن Se‏ لتهان » ومن شعر الخليل بن أحمد : وهي تجري على 
هذه الشاكلة " : 

يا عجباً للناس لو فكروا وحاسبّوا تيم yall‏ 
is,‏ الدنيا إلى یرما فلا الدنيا هم eke‏ 
الب ما ليس بش هو ال غوف Tey‏ شین کر 
والموعدٌ اموت وما a‏ حقرٌ فذاك المَوْعِدُ FSM‏ 
لا فثر إلا فخر i wal‏ قدا زذا شه المَخشر 
أن التّقَى والبرّ كانا Le‏ 


ور و 


عجبت لانسان في فخره وهو غداً في oe‏ 
ما بال مَنْ وله نطفة وجيفة آي تشم 
pie, 5‏ 


8 

نيك فيم ما برجو ولا تأخيرٌ ما يَخثرٌ 
اریز از 4 4 

وأصبح لامر ال ود في کل ما يُفْضَى وما ae‏ 


% ها ۳ 


يا عجبا للناس لو فکروا وحَاسيوا آنفسهم أبْصروا 


(1) أبو العناهية » للدكتور محمد مود الدش ص : ۰۱۱۹ والعصر العبامبي الأول » للدکتور شوق 
ضیف ص : ۲۳۸. 


(۲) الکامل ۲ : ۱۱: ودیوانه ص : ۱۰۳ 
© الكامل ۲: ۰۱۲- ۱6 


۱۳ 


2 5 قرف راع PE‏ 8 8 5 ۳ 

فأخوذ من قوهم : اليكرة مراة ثيك Cher‏ من قحلت » ومن قولر لقان 
لابنه : با بتي لا بني لعاقل Bl‏ تقس من أربعة أوقات » Cig‏ منها يناجي 
فيه ريه + ووقت اسب فيه رة > ووقت بکسب فيه لمعاثيه » ووفت يحي فيه 
بين نميه وبين GL‏ لین بذلك fe‏ سائر الأوقات. 


a 


وقوله : 


Pe tee 


tye,‏ الدنیا Ly‏ الدّنيا هم معیر 
Sl‏ من قول الحسن : ال الدنيا كالقتطرة ie GAS‏ ولا تفثرها. 
Us‏ 

الخيرٌ مما لین Be‏ هو ال Gye‏ والشرٌ هو PRN‏ 


مأخوذ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : ويا عبد اللهء كيف بك إذا عبت في حال من الناس مرجت pee‏ 
وأماناتهم » وصار الناس هكذاء. وب بين أصابعه » فقلت : مر يا رسول 
al‏ فقال : ذٌ ما عرفت . ودع ما نت وعليك بخويصة نفيك » وإيالة 


eles 


وقوله : 


Ga‏ الناسُ أن ts‏ واليرٌ کانا یر ما دعر 


مأخودٌ من قَوْل By al‏ عن Cell‏ صلى الله عليه وس قال : «لذا ZS‏ ناس 
في صعيدٍ واحدٍ » نادى ماد من قبل العش GES:‏ أل الموقف من هل الكرم 


ivy 


اليوم؟ ليقم PEN‏ نم تلا سول الله صلى الله عليه وسلم : هن أکزمکُم عند الله 
نماكم (الحجرات : ۱۳). 


مأخوذ من JS‏ علي Gly‏ طالب رضي الله عنه : وما ابن pol‏ والفخر ! ! وإنما 
gat. pe‏ 7 


en alte, “ub: A‏ جر 26 م 


Be AS pce‏ رو 
. واخره جيقة . لا cant Sip‏ ولا يدقع حتفه ۷ 


ولو قال قائ : dy‏ آقرب ما أذ منه آبو العتاهية : 


4 3 


i ge كانا‎ Foy الناسن أن التُقَى‎ Ei 


من قول الخليل بن أحمد: 


وإذا ops)‏ إلى seat‏ لم تج دشر يكون کصالح, ال 
لكان قد قال Jp‏ 
وهو GLEE‏ بعض معاني زهده ومواعظه عن روح الاسلام « Gis‏ من 
القران الكريم » كقوله في إحدى Mabel‏ : 
با با ی عن ال َحَيْن ول تیه لاي 


HONOR : اليت للأخطل التغلبي . (انظر دیوانه ص‎ ST الشهور‎ )١( 
۰۱۲۱ :۳ البيان والتبيين‎ (ry 


۱۳۳ 


Gish i Gu cach, Vii قذ قام‎ LS ols 


ee 


وال منه حياتّة مك ال موت خفیا وقيل: من راق 


GLH Bis : من قوله تعالى‎ Seb الثاني من البيت الثاني‎ Aca, 
.)۲٩ : بالساق». (القيامة‎ 

وهو یر في بعضها بوخدانة الله » وفع ما هم به من لد قال أبو الفرج 
الأصفهاني . قال الخليل بن أسد التُوشجاني 7" : «جاءنا أبو العتاهية إلى Use‏ 
فقال : زعم الناس أني زنديقء والقو ما دبني الا اوح .لاله : ل شب 
نتحدات به عنك ۰ فقال : 


ألا انا کئنا باند واي ى دم اال 
و 2 و ۰ 5 5 2 

ditties كان من رهم وک" إلى ره‎ maps 
Wed tad لاد 4 ام کیت‎ ae فيا عجباً كيف‎ 


. 5 4 ۳ + 
وي 1۳ شيو له آية LS‏ على أنه moos‏ 
وفيا aly,‏ اخطیب البغدادي أن الرشید قال GY‏ العتاهية ۱۳ : «الناس Oech‏ 

أنك زنديقٌ ! فقال : يا سيّدي » كيف أكون زنديقاً وأنا القائل : 


)4( القت الساق بالساق : ققدت WAI‏ 
رم الأغاني ٤‏ : مم 


. ۲۹۳ :٩ hie تاريخ‎ )( 


is 


وعلى أن محمد خلف الله , اف بعض | الباحئین مثل ete‏ ونيكلسون 
وأحمد أمين dt‏ أنَّ أبا العتاهية Be‏ عوثرات أجنبية 3 saa cod‏ وان روح 
هذه التزعة لم تكن إسلامية MBL‏ ۰۰ فانه یی i‏ معالم هذه ane‏ 
ضعيفة في شعر gl‏ العتاهية مق وهو یج لذلك ببعض الروايات الي تشير 
آن أبا العتاهية كان قليل AS BAN‏ اللقافة . ees‏ أنه ee ee‏ 
Bua ra‏ العربية الاسلامية . یقول ۲۳ : «ليس من شلك في أن أبا العتاهية 
Lai‏ لأمثال تلك المؤثرات بحکم ate‏ وثقافة عَصرٍ » وما كان في ذلك العَضْرِ من 
دسرب الثقافات الهنْديّة والفارسيةٍ واليونانية إلى الجتمع الاسلامي من طرق مباشرة 
وغير مباشرق . ولكن ضالة نتائج هذه المؤثرات في شعر أبي العتاهية تجعلنا SLE‏ 
الاس مصادر تفكيره ردي في Ie‏ الحياة الإسلامية العربية المشتركة . ووي 
هذا المیل عندنا نجل يكن معروفا بت في ثقافة » ولا يم :ولا 
انصراف إلى قسف وعبات قا ead ede a‏ رار 
دغوة دينية. وهذه الناحية فيه 4 گت تفت a pole‏ ۰ فجاره Ue‏ عنه فيا يروي 
صاحب الأغاني ‏ : إنه كان من Spl‏ الناس معرقة . وقال له مرة بد بشر اريسي : 
يا أبا اسحاق: لا Cae (ha‏ فلان جارك وإمام مسجدكم فإنه مشه . فقال أبو 
العتاهية : كلا! نهر نا البارحة مكل هو له ده Ute Gh tl‏ أن SAO‏ 


لا يقرأ: «قل هو اله أحدًه ! ! ويذكر الحاحط ۳ أنَّ أبا العتاهية أرادَ hay‏ 


(۱) دراسات في الأدب الإسلاني ص : AV‏ 

)1( دراسات في الادب الاسلامي ص : ۹۸. 

م للاغاني 4 : ۸۰. 

(؟) اصل ار في الأغاني 4 : ۸۰ 

16۷ : الخبر في الاغاني 4 : ۰5 وسرح العیون ص‎ nu (ey 


۱۳۵ 


يناقش ble‏ بن آشرس بين يَدَيْ المأمون » فقال له الأمون : عليك بشعرك ! فألحّ 
لأمون . وقال له : iT‏ قل لك أن fale‏ بشعرك وتدع ما لیس من عَمَلِك» ! 
ts‏ وحار الياة الإسلامية العربية المشتركة + الي یل إلى أن أبا 
العتاهية استقی las‏ ما ع jE mn dy‏ في زهده ! 
وقد Lad‏ الدکتور محمد محمود الدّش ما cody‏ من OF‏ ابا العتاهية كان یل 
المعرفة » قلیل الثقافة » وأبان عن اطلاعه على معارف epee‏ الفكرية والأدبية 
والدينية من عربية اسلامية » ومن فارسيةٍ وهندية cess «Bilin‏ ي الكشف عن 


مظاهرها ي ey ony ole‏ شديداً : وجلا صورها جلا دقيقاً" . 


toby‏ من کل ما سبق أن ن عقيدة أبي العتاهية كانت مزاجاً من الاسلام 
ولمانويّة » فهو م يكن موتا مدا خالصاً » وم يكن مان توا خالصاً. بل جمع 
بين العقيدئين « وحاول ارف ینب . وقد ES‏ بعضٌ Sal‏ عصره لذلك » وم 
أحمد ین psn‏ ان برد : کان (se‏ أن العتاهية القول اعد , وأن 
بتى العالم هذه aed‏ منیا al‏ 
العام خویت ارا لا مخت له إلا الله . وكان يزعم أن الله سيرد کل 
شيء إلى gta Ae‏ قل EO‏ الأعيانَ tye‏ . وکان يذهب إلى أن 
الأفعال واقعة بقدر Sal‏ والاستدلالٍ Lt,‏ طباعاً . وکان eth dye‏ 
وريم الکاسب pom‏ م عذهب الريدية الببْريةَ teat‏ : لا aie‏ أحدأ 
ولا یزی مع ذلك الخروج على السلطان. وکان محر 


(۱) أبو العتاهية ص : 119 ۱۳۶ 


ر۲) co : 4 JEM‏ وسرح العيون ص : 5۵۷. 


۱۳۹ 


وهذا fue ern‏ َو على tes‏ ين الاسلام ولمانوية » فهو ید 
بوحدانية الله Shy‏ الله هو الذي OSS GE‏ + وذلك من ot pills‏ بالإسلام . 
وهو ید أنَّ الله وجد lad yy Bi‏ . وهما التور وال tal,‏ الكونَ 
منبهاء وأنه سَبعِيدٌ الأشياء إليهما 4B‏ أن تیالو جودات » وذلك من مظاهر تاره 
بالمَانوية . 

وهو پوین بتخريم الکاسب. ويتشيم اللريدية bes SN‏ ل یل قول 
الجبريّة . ولا تمارض بين ذلك كله وین لتق بل هومن ظاهر تهب 


فقد كان المانوية Ose‏ بتحریم الکاسب ( ۰ وكان ZEN BLS‏ يقولون 9 : 


Oh‏ الإمامة شوزی فا بين SBN‏ + وصح BES‏ با رن من عيارٍ 

المسلمين. وإنها نصح ني في a pail‏ وجود الأفضّل». وکانوا يجوزو «قيامٌ 

. فهم خاضِعُونَ للأمر الواقع‎ OLE, Jalil مع وجُود‎ phi 

مُستكينون له » راضون بهء شأنهم في ذلك شأن الانويّقء فهم يَدْعُونَ إلى , 
ASI‏ ویستسیفون المذلة. 


بو وه ره ted‏ قا a‏ وه 


Os,‏ الجبريّة I‏ الانسان عاج عن نع أفعاله ٠‏ ون مسير غير مخت 
وكان Zula‏ كالضراربة َو إلى oh‏ الإمامة تصلح في غير ريش » حنى 
إذا جع يوطي قتا يد هوأ عدا aly‏ وس كا 
له إذا خالف الشريعة 4 و . وذلك pls By.‏ الانوية وأُدافهم ‏ فانیم كانوا 


)1( اليوان 4 : ۰40۹ والآثار الباقية عن القرون الخالية ص : ۲۰۷. 
(۲) الملل والتحل 1: ۱ 

٠٤١ :۱ الملل والتحل‎ (ry 

(4) الملل والتحل ۱: ۳ 


۱۳۷ 


يؤمنون بالاجبار والاضطرار إلى الأعال ٠‏ ویلکرون الاستطاعات at.‏ کانوا يَرَوْنَ أن 


أعال العباد من خير ped EL Ty‏ عن a‏ الور واله الم HORE,‏ 
إقامة دولة VES‏ 


وعلى ما بدو في الذهب الذي cb!‏ آبو العتاهية من GF‏ بين الإسلام 
والمانوية . Fetal Op‏ والأفكارٌ المانوية أكثرٌ فيه LBL,‏ عليه. 


وقد أشار ده من ote Ut‏ إل قن أن العتاهية او 


ة بين الإسلام والمانويّة . 
ورَُوا ابا ما یشب إليه من BT‏ ووجئوا فبا حلاً lak‏ على Bee‏ 
بعضهم منہاء وشکهم ols‏ ومنهم آویستترب : فهو net‏ العتاهية ail‏ و 
شاعر فیلسوف ي الأدب gl‏ > يقف فريداً Sa‏ بالناحية الي اختارها 
sed‏ ويقول Of:‏ معاصريه قد وه کر حرا . لأنه أنكر CA‏ للموتى : 
ولأنه حاول أن يحل A‏ المانوية الخاد بِرَعْمِهِ أن الله pe Ae oe‏ 
مثترکین . منیا CE‏ كل شيء بنظامه . وزیا بلحل کل شيء ae‏ اليا 


"0 a, 


. ۰ 5 2 م tat‏ وو ع 2 
LS re‏ فهو Spt‏ : «أول ما تلاحظه ي معتقدات Gl‏ العتاهية أنه كان 
بو و 5 ero setae Digs he Gta‏ 
يومن بالئنينية بكل صراحة » فالعالم الظاهر مکون من a‏ متعارضین . 
ر ر 7 ی رف" 
وال وجود تاه طبقتان ٠‏ إحداها خيرة + والأخرى شريرة . وهو برجع الوجود کل 


في النباية إلى الجوهرین reel‏ اللذين Le GE‏ الکو وتکون» غير Ol‏ أبا 


(1) انظر gi‏ العتاهية للدکتور محمد مود الدش ص : ۱۲4 ۱۲۹ 
(۲) داثرة العارف الاسلامية : أبو العتاهية . 


(۳) من تاريخ الالاد في الاسلام ص : ۳۸. 


۱۳۸ 


العتاهية صاع نظرياته الإثنينية في صيغة واحديّة. إِذْ جَعَلَ الله الوَاحِدَ عند 20 

الأشياء » وقال : إنه خالق «abel‏ ول العالم ما كان له نیوج بدون الله 

وخدف طاح بذلك أسطورة الخليط en)‏ بين الجوهرین آو os «pa‏ 
be‏ الور وال 


oe‏ و ی الخُصُومة فيباء ول 
ase‏ صاحبها من اعتناق Bs‏ فهو يقول ۱ : «لننا لا SES‏ أكان gf‏ العتا 
موحد فأخذ نظريّة CAN‏ من الانوية ليتستعين بها على تؤضيح العام في هتي 
الخَيْر Tally‏ حيث نو أحياناً بالآلام وأخرى PF‏ بالباهج . أم Sag ot‏ هذا كان 


قناعاً Zoe‏ به لنثثر مبادئ المانوية. كا هي طبيعة Jal‏ هذه اه ! 


gl ie eb os Vien as E EE & :‏ را 
ومنهم الدكتور شوق ضيف : فهو يقول ۳ : «ابن or‏ يضع في بدنا المفتاح 
حل مشكلةٍ أبي العتاهية ۽ فهو ليس مانويا نويا ومن ob‏ للعالم إهين. BAS‏ ابن 
Fall‏ وبعضٌ معاصریه . إنما هو مانوي من مط جديدء إذ یج بين المانوية 


والاسلام . الا إذا كان قد oh‏ عن a yl‏ الخالصة بادّعائه وَحْدَائةَ ربه» !! 

وإذا استقام OF‏ أبا العتاهية كان مؤمناً Lidge‏ وأنه استعان بالثقافات الفارسية 
وَالهنْديةٍ واليونانية والمسيحية لتفريع معاني الزهد وإغنائها » aes‏ وإثرائها» 
وترضیحها وجلالها » فان ذلك قد بل طريقة فيه قامت على aS el‏ 


و ار و و 


أجنيية . وهو صرح al‏ ان الزهد وسيلة إلى الشهرة الواسعة والکانة الرقيعة عند 


»( الصراع بين الوالي والعرب ص : 88 
)1( العصر العاسي الأول ص : ۰۲8۲ 


۱۳۹ 


الیاعات التي Land‏ بهذا ال من الشعر » MEd,‏ على آلوان الشعر الأخرى » قال 
ابن أي aM‏ : «ثیت أبا العتاهية فلت له : إني رجل" sl‏ الشعرٌ في 
الزهد , ولي فيه أشعارٌ كثيرة » وهو مذهب أَسَتَحْيئُةُ ZT GY‏ آلا ام فيه » 
وسمعت شعرك ني هذا المعنى . فأحببت أن أستزيدَ منه . ey Gb‏ 
cu‏ فقال : اعلم Be ST‏ ردي* ٠‏ قلت قلت : وکیف؟ قال : ان لشعرينبني أن 
يكون ن مثل آشعار الفحولر الستقمین أو مثل شعر بشار واب ن ue‏ فان لم يكن 
كذلك فالصوابٌ لقائل أن ul‏ ما لا ّى على جمهور اناس مثل شعري . 
ولا سا الأشعار التي BG‏ فإ الزهد لیس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب 
رواة الشعر ولا طلابٍ الغريب ۰ وهو مهب Ga‏ الناس به الزهادٌ وأصحاب 
الحديث ۰ والفقهاه وأصحاب الرّياء العامة وأعجب الأشياء well‏ ما Hogg‏ 

ورعا دحل ما يُنْسَبْ إليه من الزندقة بسبب تَمَافته Ge)‏ فيا یعرف Buf‏ 
الفكريّة ا مرس اتنا ار ثرا مُضطرباً . وضعيفاً ihe‏ لا 
ينبت على رأي ولا يستقرٌ على مقالٍ + بل يتحول من رأي إلى رأي . Ss‏ 
مقالة إلى مقالة Ub‏ للنجاةٍ والسّلامة . قال العباس بن ن رستم( : «کان أبو العتاهية 
LEW‏ في مذهبه ie ٠‏ شيئاً فإذا مع طاعناً عليه F‏ 4 اعتقاده إياه وأخذ غيرّه» ! 


ولک كثيراً من آخباره وأشعاره وأحكام القدماء والمخدئين على سيرته ومد 
GS‏ عن cle‏ الَویة توق فقد كان يمن Gave‏ وأن الجوهرين 


bby في العام . وکان‎ Sally ها ال الخير‎ clin, من الور‎ plas 
مُصُطلحاتها في زهیو.‎ 

)۱ الاغاني | + ل نر 

رس الأغاني 8 : .١‏ 


۱:۰ 


وكات في ellen Us sts‏ ويائساً قاط وذاماً لتاس ره خر" , 
وهذه صفة غريبة عن aah‏ الاسلامي . قريبة من الود المانوي ۲۳ ۰ فان Zyl‏ 
كانوا يعتقدون أن الشرّ هو الفائي في الناس والغالب على yhoo all‏ تقصيراً 
للحياة والبقاء . واستعجالاً للموت والفناء . 
وكان بظهر ارم تفه يسيم . لا be‏ واقتناعاً . فقد كان Lbs‏ بعدَ أنْ 
لبس الصوف وتقشن ۲۳ . وکان بحر إلى أيام الشباب د ول ويبكي مفاتبا 
٠ Yale,‏ ويتحسر على مباهجها OU ay‏ وكان ب is‏ الحياة. wr‏ على 
الدنیا . ‘lly‏ الال ۲٩‏ . وکان دح وینال SILI‏ وکان شحبحاً Bob‏ 
شنیدا ۰۳ على وَفرة ما صابٌ من الکافات وافبات وما کنر من الذّهب 
ر 
ey‏ . وكان یعیش على المسألة وال من کسب Vase‏ ' . شانه في ذلك 
colds bl‏ المانوية . 


( الأغتي 4: ۰۳۷ ۰۷ ۱۰ 

)1( دراسات في الأدب الاسلامي ص : 45 ۰ والعصر العبامي الأول : تلدکتور شوقي ضیف ص : 
gly ٩‏ العتاهية . للدکتور محمد مود الاش ص : ۲۹۰ 

.۷۸ : ٤ GEM رس‎ 

.۱۰۹ ۰6۰ :4 SEW (gy 

Jedi ©)‏ 4 : .و سم 

: وانظر أبو العتاهية » للدکتور محمد مود الدش ص‎ ۱۰۹.۰۸۹ ۰3۷ ۰1۰ coe : 4 الأغاني‎ OO 
۲۸۳ : العصر العباسي الأول . للدكور شوق ضیف ص‎ ۲ 

۱۹-۱5 ۰۷ : ٤ الأغاني‎ oy 

“Wit الأغاني‎ {Ay 

fot JEW ٩ 


۰ فقد کان 

وكل أولئك شواهد على امتحکام الانوية في كَل له Wty‏ من تیه 
aay‏ 

Me وكان‎ ٠ عا في فك وسوک وكان بتار با في ول وه‎ Ta 


Oa, 20‏ ۳ مم أن عا 
ادعاء : AUS y‏ تكلفاً bit, cog (od.‏ حياته . وهي ترجح 
ee eine :‏ الاسلام . 

f كان الحاداً ي الدين ومروقا من‎ SUH إليه من‎ LY 


9 3 1 
(۱) انظر yh‏ العتاهية . لندکتور محمد محمود الدش ص : ۳۷ 


1۲ 


(۱۲) آدم بن عبد العزیز 


من الشعراء العرب الذين علقت بهم id‏ الزندقة آدم بن عبد العزیز الأموي . 
وهي تهمة رمي بها لشدة مجونه . لا لاعتقاده بالديانات الفارسية . إذ يقول أبو 
الفرج الأصفهاني : «إنه كان في أول مره خليعاً ماجنا مهمکاً في الشراب(۰۲. 
وبروي al‏ الهدي أحذه وضربه على أن يعترف بالزندقة فانکر . فاحتج عليه بقوله 
الذي تباون فيه بالدین © 


oe too oe 5h te 
\ 


نت دعها وارج co!‏ من رحيق الساسبیل 
5 ۳ ۳ 


)1( الأغاني ۱١‏ : ۰۲۸۲ وتبذیب تاريخ ابن عساكر ۲: ۰۳۹۵ 55م 


)1( الأغاني ۰۱6 ۰۲۸۷ وتبذیب تاريخ أبن عساكر ۲: ۳۹۹ 


Var 


فقال BOS:‏ من فتبان قريش . آشرب البیذ . Ugly‏ ما قلت على سبيل 
احون . والله ما کفرت بالله قط . ولا شککت فيه . فخلي سبيله» 7 . ثم إنه نسلك 
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بعدما عمّر: ومات على طريقة محمودة 


م الأغاني 6 ۰۲۸۸ وتبذيب تاريخ اين عاكر ۲: ۳۹۱ 


۰۳۹5 ۰۳۵ :۲ وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ ۰۲۸۰ : ٠١ GUM (ty 


Vee 


ot )۱۳(‏ بن زياد 


من الشعراه ill‏ الذين SaaS‏ بهم bal Bah OY‏ يحبى بن زياد 
اارئي . وقد لصقت به التهمة لخلاعتّه وبطالته . والقدماء أنفسهم بلاحظون 
ذلك . وينصون عليه . وهم ينسبونه الى الزندقة . إذ برددون أنه كان من جملة 
زنادقة عصره الذين كانوا يتنادمون ويجتمعون على الشراب ٠.‏ ویهجو بعضهم 
با( فقد كان خليلاً لاد عجرد . وكان مطيع بن إياس صديقاً له لا يفارقه 
ليلا ولا نهاراً ٠‏ ویری کل واحد منهیا بصاحبه الدنيا مود وة فجاءته امه 
من صحبته لها ولأمثالها : بل إن الشریف الرتضی الذي طعن في دینه . لم بلبث أن 
اعترف بأن Met‏ روحه هي التي جعلت الناس يرمونه بالزندقة ۰ إذ يقول : «کان 
يحبى یعرف بالزندیق ۰ وکانو! (ذا وصفوا إنساناً بالظرف قالوا : هو أظرف من 
الزنديق ۰ يعنون ot‏ » لأنه كان Sig Malis‏ توم من الظرف واشحرر 
والتحلل من القيم والتقاليد الاجماعية المرعية . وليست إيماناً بالمذاهب الفارسية 
القديمة » ولا انسلاخا من الإسلام. 


رى الأغاني 14 : ۰۲۷۹ July‏ الشريف الرتضی ۱: ۰۱۳۱ 
ry‏ الاغاني ۱6: ۳۳۳. 
(۳) طبقات ابن gall‏ ص : ٩۰‏ 


(4) آمالي الشریف الرتضی 2۱ 18# 


ه14 


dy‏ من شعره شي يدل على ظرفم أو تحرره أو حلله . ویقول أبو الفرج 
lene!‏ : «انه أظهر تورعاً وقراءة و عا كان عليه . وهجر ie‏ وأشباهه . 
فکان إذا 553 عنده تب وذکر KEE‏ ومُجونَة 7 . ونه إلى الزندقة » ورماه 
باخروج عن MLM‏ . فقال حاد يعرّض بتقواه . ويشكك في توبته ۳ : 
لا مزمركث يعرف إمانة ولین بى بالفتى PUSS‏ 
ناف Hot‏ ناسك Ge‏ الباطن للظاهر 

كا انقطع Lal‏ عن مطيع ٠‏ وفسد ما يقبن واج ویقول oh‏ الفرج 
الاصفهاني في موضع آخخر : «كان المهدي سأل أباه أن بول حبى بن زياد ee‏ 
فلم به ؛ وقال : هو خليم متخرق في الق ماجن . فقال : إنه قد تاب ctl,‏ 


(eo) 


“jay‏ عنه ما عب » فولاه van‏ أعأل الأهواز. 


ر Ge‏ ۱6: ۳۳۳ 
Ge (yy‏ ۱1: ۳۳۹ 
زم الأغاني ۱4: ۳۳ 
(ty‏ طبقات ابن pall‏ ص : ۹8 


زم الأغاني sit‏ ۳۱۳ 


VEN 


الفصل الثالث 


الشعوبية في التاریخ 


(۱) معني الشعوبية 


الشعوبية حركة تا حضاريةٌ مناهضةٌ للعرب » كان العراق هو المسرح الني 
ظهرت عليه » وترعرعت فيه. لأنه كان ملتقى العنصر العربي الغالب بالعصر 
الفارسي المغلوب . وهي حركة بدأت ني النصف الثاني من القرن الأول ال حجري » 
وبقيت مستترة طوال العصر الأموي » حتى إذا تجح العباسيون في إنشاء دولتهم . 
واستخدموا الوالي . Lely‏ المراكز الحامة » وأسندوا إلى بعضهم مسئولية 
الحكم . وأطلقوا هم الحرية . أحسوا بقواتهم . وتسلطت عليهم التزعة القومية ٠‏ 
فقويت حركة الشعوبية بيهم . وتصاعد خطرهاء إذ حولت إلى ما يشبه المنظات 
الي كان يشرف عليهاء ويخطط فا ويتعهدها ويساعدها رؤساء من الوزراء 
والأدباء والكتاب والشعراء من الموالي الفرس. 

ولم تشم الشعوبية بين الموالي الفرس فقط . فقد امتدت إلى سائر الأثم التي 
أذعنت للعرب . Bo‏ والقبط 29 ۰ والأندلسيين BBs ٠‏ من أهل السند . 
والزنج من أهل افريقية » كا یصور ذلك الجاحظ في رسالته « فخر السودان على 
البیضان» ۳" وجمع بين هؤلاء الشعوبية على اختلاف أصوهم وأجناسهم PEE‏ 

ath )۱(‏ العارف الاسلامية ۱۳ : ۳۱5 

(۲) رسالة أبي ple‏ بن غرسية في الشعوبية : بنوادر اقطوطات ۳: ۰۲45 وضحی الاسلام ۱ : ۵4 


FWA :۱ رسائل الحاحظ (تحقيق عبد السلام هارون)‎ ory 


144 


للعرب » واستطالتّهم علییم » pees‏ من شأنهم » وعداژهم هم . ولکن شیوع 
الشعويية بين الأم الأخرى لا بقلل من الدور الكبير الذي لعبه الموالي الفرس فيا » 
فهم أصل الداء » وموطن البلاء » إذ کانوا اکثر من غيرهم عدداً وقوة » وتولوا 
المناصب الرفيعة في الدولة العباسية » مما هيا لهم أن یذ كوا تلك الخركة » وینفئوا 
معومها . 


(۲) أسباب شوه الشعوية 


oe‏ ظهور الشعويية الفارسية » إلى ثلاثة أسباب : آوفا bay ٠ tele‏ کل 
شواهده على استعلاء العرب على الوالي : فقد اعتدوا بصراحة pe,‏ وشَرّف 
أحسابهم : وظتوا أنهم أمة ليس كمثلها أمة . ely‏ جنس لا باثله جنس آخرى 
حملهم على هذا یت وَالمَّذهَبٍ . وصرفهم إلى هذا الكبر والعجب النصرٌ 
العظيم الذي أحرزوه بتنلیم على الفرس والروم . فتملكهم الشعور بالسيادة 
والعظمة » ونظروا إلى غيرهم من الشعوب نظرة السيد إلى السود“ ٠‏ ومن أجل 
ذلك کانوا لا SYK‏ اموالي بالکنی ۰ ولا یدهم إلا بالأسماء والالتاب ؛ ولا 
عشون في الضف معهمء :ولا pre‏ في الوکب » وإِنْ حضروا طعاماً قاموا على 
رؤوسهم > وان أَطْمَمُوا المولى لسينه وفضله soley‏ أجلسوه على طرف الحُوان لثلا 
يَحْفَى على الناظر أنه ليس من العرب . وكانوا يقوئون : لا يقطّع الصلاة إلا ثلالة : 
حار أو کلب أو موی . وإذا مات مولى يقولون هو مال الله يأخذ ما يشاء ؛ وبدع ما 
يشاء. وكان الخاطب لا خطب الرأة منهم إلى Gal‏ ولا إلى أخيها وإنها يخطيها الى 
مولاها » فان رضي زوج ء والا رد » فان زوج الأب أو الأخ بغير رأي مواليه فسخ 
التكاح » وإن كان قد دخل بها. وکانوا لا يزوجونهم العربيات BAL‏ وإن بنی 


)1( ضحی الإملام ۱: ۲۲ 
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آحدهم بواحدة منين فرقوا بینه وبيتها. وکانوا لا بصلون وراءهم » ولا يدخلونهم 
مساجدهم ‏ ولا يسمحون شم بالصلاة على الجنائر إذا حضر بعض العرب » وان 
كان من حضر غريراً. وکانوا بُسحُرونپم عنوة ٠‏ ققد كاتت العرب إلى أن قامت 
الدولة العباسية » إذا أقبل العربي من السوق . ومعه شيء فرأى مولى » دقعه إليه 
ليحمله عنهء فلا يمتنع ۰ وكان إذا لقيه راكباً وراد أن ينزل فعل. وعلى حو ما 
استپانوا بالموالي استهانوا بالولدین الذين آباؤهم من العرب وأمّهاتهم من الإماءء 
فسموهم المجناء تمييزاً هم من العرب الأصلاء . ولجوا في تحقيرهم هم حتى رفضوا 
أن يرثوا کا يرث الصرحاء( . 


وثاني الأسباب سياسي » وتمثل کل أدلته نب الأمویین للموالي » وإقصاءهم لهم 
عن المراكز الحساسة بعکم تعصبهم Al‏ . فكانوا إذا اختاروا Ly‏ راعوا أن يكون 
من العرب . وان اختاروا قاضياً أو إماماً بصلي بالناس اختاروه من العرب أيضاً ء 
وان خرجوا عن ذلك ثار العرب عليهم ۰ وطالبوهم بعزل المولى من وظیفته " ۰ 
وكانوا بمنعونهم من الانضمام إلى الجيش العريي النظامي » لأنه كان Wye‏ على أساس 
قبل . وكانوا لا يستعينون بم إلا عند الحاجة والضرورة » ولا يقبلونهم إلا متطوعين 
وحار بين راجلین ۰ في حي نكان العرب يقاتلون على صهوات ال یاد » وكانوا لا 
يفرضون لهم عطاء ثابتأء كا كانوا بفرضون للمقاتلة العرب 9 . 


)1( العقد الفرید ۳ : ۰4۱۳ 4۱۷ والأغاني (طبعة دار الكتب) ۱۳ : ۰۶ ۱5: ۰۱۰۹ ومحاضرات 
الادباء ۱: ۰۲۲۰ ولسان العرب ۱۷ : ۳۷۲۱ 


5 العقد الفرید ۳: ۰4۱۳ ۰4۱۷ وضحی الاسلام ۱: ۲۲ 

۳ تاريخ الطبري ۷ : eve‏ والسيادة العربية ص : ۰۳۷ وتاریخ الدولة العربية ص : ۰۲۳۷ ومظاهر 
الشعوبية في الادب العري ص : ۱۲٩‏ 

(4) تاريخ الطبري 5 : ۵۵٩‏ 


۱۰۴ 


Ct,‏ الأسباب اقتصادي » وت بعض الأخبار التصلة به همال الأموبين 
للشؤون المالية في البلاد الفتوحة » وظلمَهُم لأهلها من الموالي وأهل الذمة » ققد 
استمروا بطالبون مسلميهم با جزية ۰ ویتعسفون في استيفائها منهم تعسفاً. ومن أكثر 
الأخبار ذيوعاً » وأوسمها رانا في هذا احال ما فعله الحجاج Gill‏ وأهل الذمة في 
البصرة بعد أن ثاروا عليه مع عبد الرحمن بن الأشعث ۰ وانتقل نفرٌ منهم من القری 
ونزلوا بالمدن ء فانكسر الخراج ونقص نقصاً شديداً . فإنه jee‏ أمرهم بالرجوع إلى 
قراهم » ونقش على بد كل منهم اسم البلدة التي وجهه إليها . ولم يسقط الجزية عمن 
أسلم منهم ‏ . ومنها شكوى أبي الصيداء صالح بن طريف مولى ضبة » إلى عمر بن 
عبد العزیز ارهاق CLA!‏ بن عبد الله الحكي عامله على خراسان للمسلمين من 
مواطنها الأصلبين . Maley‏ بهم ٠‏ فقد رفع إليه أن عشرين ألفاً من أهل الذمة أسلموا 
MH AL Splat‏ . ويقال إن عال خراسان استمروا يتلاعبون CEL‏ وال جزية إلى 
أيام نصر بن سيارء ذلك أنه حين أعلنَ a‏ انالية الإصلاحية ؛ Sy‏ منصور 
بن عمر بتنفيذها أتاه ثلاثون Gall‏ مسام کانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم » وتمانون 
Ul‏ رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم » فحول ذلك عليهم » وألقاه عن 
السلمین OP‏ . ومتبا أن وضع أهل سرقند كان أسوأ من وضع Jal‏ خراسان ؛ وأقوى 
شاهد على ذلك أن أشرس بن عد ال و دعا أهل الذمة من سکان سرقند 
وم وراء النهر إلى الإسلام على أن ترفع عنهم الجزية » فأجابوا دعوته ۰ فلا اسلموا 
وضع عليهم الجزية » وصمم على جمعها ميم > فامتنعوا عليه ونصبوا له المرب . 


(۱) الحيوات ۷: ۰۱۹۵ والعقد الفرید ۳: *1۱. 
(yy‏ تاريخ الطبري 5: ٠۵١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ۷: ۱۷۳- 

3 تاريخ خ الطيري ۷: 209 
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(۳) ماقشة الاسباب 


تر الباحثون نظراً دقيقاً في الأسباب الثلاثة التي يقال إنها آدت إلى شوه Sp‏ 
الشعوبية وتعاظمها واستفحاها مين ما فيها من التعمیم واخلط ۰ وخالصین إلى أنها 
لم تكن تشکل الدوافع الحقيقية لقرد الوالي الفرس على العرب » وطعنهم علییم . 
وحار بتهم لهم » وإنما كان وراء‌ها سیب دفين آخرء وهو تأصل العصبية الجنسية » 
وتضخم النزعة القومية الاستقلالية في نفوسهم . فن الناحية الاجتاعية كانت العناية 
بالأنساب b>‏ بين العرب حياة تعكس تأثرهم بالقيم pally‏ الجاهلية » ولا يخفى ما 
في ترويج البنات من الخضوع للتقاليد القبلية . وما يقال عن احتقار العرب للموالي 
فيه نظر فلم يكونوا جميعا َو من شأن BiB‏ ويتعالون عم عطق 
alse}‏ ذلك فاشياً في أوساط all‏ وا شراف القبائل والمال لمكن الروح الأعرابية 
هنېم » وإحساسهم بالثقة والتفوق في أنفسهم بعد نجاحهم السریم ي القضاء عل 
الفرس والروم ۳ | والقدماء أنفسهم حين أوردوا الأمثلة التي ذكرناها على 3 
العرب على الوالي » لاحظوا أنها كانت محصورة في المتعصبين منم » مقصورة على 
المهورين فيهم" . 


(1) الجثور التاريخية للشعوبية ص : ۱۷ ۰ وضحى الاسلام ١‏ : ۲۷ ۰ والصراع بين العرب والوالي ص 
tt‏ 


(۲) العقد الفرید ۳: 41۲ 


15 


ومن جهة أخرى لم يكن الوالي tne‏ واحدآ بل كانوا أصنافاً » نهم ناس من 
السببي واسری الحرب ء استرقوا ثم أطتقوا. وهم قلة بين الموالي . وهم عند تحربرهم 
تبقى الفروق HU‏ ینیم وبين ساداتهم » ولا برقون إلى متزلتهم الاجتاعية . وجل 
اموالي ناس دخلوا في الإسلام » ووجدوا أن الحتمع يتألق من قبائل » وأن دور 
القبائل في الحباة الاجماعية كبير » إذ لا کیان ولا مثزلة حارج نطاقها ء فانتسبوا إلا 
افرادا وجاعات انتسابا ينطوي على الحلف » ويضمن للمولى مکانا في المخطط 
ele!‏ . فالولاء في هذه DUI‏ ولام جلف لا ولاء Fe‏ وهم بهذا الجلف 
يحصلون على ALI‏ اللازمة » كا أنهم بدورهم یرون مكانة أحلافهم ويساعدونهم 
مساعدة فعالة . ومع أن في هذا اخلف شيئاً من عدم التكافق. فانه لا يحمل أي 
مهانة أو احتقار ۲ . 

وکان متهم المهنيُونَ؛ وهم طبقات". فنهم الكاتب الذي كان یتمتم بمكانة 
اجتاعية حسنة ؛ ومنهم التاجر صاحب المنزلة المرموقة . والنفوذ الواسع ۰ ومنهم Leah‏ 
الذي كان يشرف بعلمه وفضله . والذي منحه الناس من الاجلال ما منحوا 
العرب : ومنهم الفلاحون والحرفيون. وهؤلاء كانوا في مرتبة اجتاعية متواضعة . 
ومعروف أن القبائل كانت تنظر إلى الفلاحة وإلى الحرف الأخرى نظرة لا تخلو من 
استهانة » وازدراؤها للموالي من الفلاحين والحرقيين كان موجهاً إلى مهم لا إلى 
أصوهم 9 . 

وأما من الناحية السياسية فصحيح أن الأمويين أبعدوا الموالي عن الناصب 
السياسية والعسكرية » وركزوا السلطة في أيديهم . وخصوا أشراف القبائل 


)1( الجذور التاريخية للشعوبية ص : 18. 


(۲) ضحی الاملام 1: ۰۲۷ والجذور التاريخية للشعويية ص : ۲۰. 


بالوظائف الکبری . وهذه السياسة على ما فيها من مخالفة لروح الاسلام » تبلو 
طبيعية مع ظروف العرب السياسية والفكرية في ال الأموية » فالعرب هم 

النتصرون » والامویون هم السادة الحاكموت. وکان مستقراً ey‏ 
۱ نهم أولو رة واسعة في شئون الإدارة» وأنهم قادرون على القیام بالحكم » 
يي بأعبائه لك » على آنهم إذا کانوا نوا الوالي عن الراکز السياسية 
والعسكرية الحساسة فإنهم أفادوا منم في الميادين الفنية الختلفة فوائد gS‏ منذ 
أيام معاوية إلى أيام مروان بن محمد ء فهم الذين كانوا يشرفون على ديوان الخراج 
والرسائل واعفاع » وهم الذين كانوا يقومون بوظيفة الحراسة والحجابة . ومن الطريف 
أن خليفة بن خياط سرد أسماء من تولوا هذه الوظائف في عهود الخلفاء الأموبين سرداً 
مفصلاً يدل على أن أكثرهم كانوا من الموالي الفرس » وأقلهم كانوا من الموالي 
لروم ۳ . 


وأما من الناحية الاقتصادية فمن الثابت أن بعض الولاة الأموبي نكالحجاج فرض 
yb‏ على الموالي السلمین نتيجة الأزمة المالية في eae‏ العصر الأموي . وهذا 
التدبيرٌ حاف للعرف الإسلامي 2 اولذلك فإنه LAD‏ وم BY‏ قاعدة . وما يقال عن 
إرهاق الموالي بالضرائب فيه ميالغةٌ » gL‏ أن الأمويين لم یتجاوزوا الضرائب المعروفة 
كهدايا النیروز والهرجان . والضرائب على الصناعات والحرف . وبالثل فإن العطاء 
شمل بعض الوالي في صدر الاسلام لقلة عددهم » وحاجة العرب peed]‏ ي الفتوح » 
ولکن FL‏ المجرة العربية من الجزيرة إلى البلاد الفتوحة » وانتظامهم في الحيش لم 


(۱) مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص : CTA‏ والجتور التاريخية للشعوبية ص : ١١‏ 


وف تاريخ خليفة بن خياط ۱ : ۷۲ ۳۹۵ ۰۶۱۸ CET CEVA :۲ CEPT ۰1۳۱ CEVA‏ 
مكف ۵۷ وم YY‏ 


yoy 


يدع يحلا ولا ضرورة Spl‏ حتی بتضموا إلى صفوفه > فاقتصر العطاء على 
العرب » وشاركت طوائفُ من الموالي في غزوات الحدود الشرقية » غير أنها كانت 
من المع ولذلك كانت تنال حظاً من الغنائم فقط ء لأنها لم تكن مسجلة 
في ديوان اند( . 


ر النور التاريمية للشعوبية ص : ۰۱۸ 


۱5۷ 


Beg Aa a‏ مه 
)1( تحقیر الشعوبية للعرب 


ليس من شك في أن مُراجعة الباحثين للأسباب التي ترد لها حركة الشعوبية » 
og ergy‏ لها في ضوه الأوضاع الاجعاعية والفكرية والسياسية للدولة الأموية بقطع 
بأن تلك الحركة كانت في حقيقتها تعيراً عن الوعي القوبي الفارسي ٠‏ وني مظهرها 
ترا من ن السلطان العربي Sees‏ الوالي كانوا Spats‏ ي الدولة الأموية من 

فيم وق علييم » واستبداد Sed‏ هم وأنهم كانوا otis‏ المساواة «Uy‏ 
لو أن یتلائی تیم رقم ويتبي نموه بعد قیام الدولة 
العباسية » فقد penal‏ وسرت بینهم وبين المرب وچ هم الأبواب إلى 
الادارة والوزارة والجيش ١‏ وأصبح لهم صوت مسموعٌ » ونفوذٌ شاسم في ي البلاط 
gel‏ ۰ ولکن العكس هو الذي حدث » إذ تالف غوغاوُهُم paste ss‏ وأمل 
الرياسة والسياسة منهم » وتنامّى hint‏ القومي تنامياً عظیما حتی تام ره 
فإذا هم تزدادُ معاداهم للعرب ‏ وتشتدٌ gale‏ هم حتی آخنوا يجهرون بها 
جهراً » بعد أن كانوا طوونها Sins‏ العصر الأموي . وسلكوا ملف السبل 
للطعن على العرب : واصطتُوا 2 شتی الوسائل Le‏ من شأنهم في Lt‏ 
والاسلام. فقد اک خصائصهم ومساعهم ومحاسنهم في الجاهلية clad‏ 


)١(‏ مقدمة في تاريخ phe‏ الاسلام ص : ۰1٩‏ قم 


۱5۸ 


بیرق نا زاعمينأنهم کان بتكم بعضهم نا#بعض في غاراتم بلاعقد 
نکام . فاختلطت آنسابهم. وأصولهُمٌ pate CW,‏ 
وأشخاصهم © + وأنکروا کل" صفاتهم الخلقية الکرعة. دامغين لهم بالبخل 
Doty‏ والدناءق والبن ally‏ وعابوا Syed‏ بديهتهم » وفصاحة خطبهم 
mek‏ . وما کانوا یسیون به قي أثناء الخطابة من الاتكاء على آطراف القسی" 
والعصي 6 GLY‏ بالقضبان والقنا . وسخروا من آلاتهم وأساليهم في الحرب . 
re) rele,‏ القتال 9ع وسوا ree‏ ومطاعنهم sty‏ © ۰ ووصفوهم 
Shr‏ والاتحطاط ني في العلم والصناعة والادارة والسياسة . 


وقرنوا حملتهم الغاشمة في الطعن على العربء والنسخ لكل مكارمهم 
ومناقہم بتأليف الکب في معایهم ومقابحهم ۰ اج زود رتش ین 
gi‏ فروة کتب bts‏ في مثالب العرب وعيوب POEM‏ وعلان الشعوبي he‏ 
کتاب الميدان في المثالب » لت فيه العرب وأظهرٌ Ye‏ وهو AS‏ بعتوي على 
مثالب العرب ابتداء ب بيني هاشم قبيلةٌ بعد قبيلٍ على الترتيب إلى خر اال 

ofl‏ 3 > وأبو عبيدة معمر بن المي وضم کتاب المثالب الذي قدح فيه على بعض 
أسباب الي » وذکر فيه نساب العرب وفسادها » ورماهم با سي الناسَ 


(۱) العقد الفربد ۳: ۰1۱۲ 

(۲) کتاب العرب لابن قتيبة : برسائل البلفاء ص : ۰۳۹۵ ۳۷۰. 
(۳) البيات واتبين ۳: ١١۲ ٤‏ 

TU : کتاب العرب ص‎ (ty 

.408 :۳ a al (ه) العقد‎ 

۱۳۲ :۱ البران 4 : ۰44۸ وأمالي الرتضی‎ Cy 

(۷) الفهرست ص : ۱۰۵ 


.۵۳ : معجم الادیاء ۱۲: ۰۱۹۱ )4( القهرست ص‎ (A) 


1۹ 


ذكرةء 7 خسن «Madey‏ وألف اش اه He‏ باهلة © » وکتاب آدعیاء 
العرب "۳ ۰ وكتاب لصوص العرب ۰ ويقال إنه كان آغری الناس بمشاتم 


الناس » really‏ بمثالب العرب ۳ . pally‏ بن عدي aS‏ کتابٌ المثالب 
الصغير » وكتاب الثالب الکبیر» وکتاب مثالب ربيعة » وكتاب أسماء بغايا قريش 


تي الجاهلية وأسماء من ولدن" . 


ولم يقفوا في هجومهم على العرب عند هذا الحدء ققد CLA YES‏ 
واختلقوا القصص » وافتعلوا «LEY!‏ ونسبوها جميعها إلى عرب الجاهلية لتشويه 


» أصعب‎ i ن‎ E بسار عل او‎ E 
©" والوقوف على بطلانه أعسر‎ 


وعبثوا بالشعر الجاهلي he‏ شديداً » سواء بنسبة الشعر إلى غير قائله » أو بوضع 
الأشعار وإضافتها إلى الشعراء الجاهليين» حتى لا يكون للعرب أدب موثوق به » 
يطمئن الناشتة إليه » ويكبون عليه . وعرف هنهم بذلك عديدون أشهرهم حَمَّادٌ 
الراوية ء الذي BH‏ علماء الكوفة والبصرة » واتبموه pinay‏ القصائد» وإفساد 
الشعر ۲۸ ۰ ومثله FSH SE‏ وخلف الأحمر“' . 


(۱) مروج TUE alll‏ 
3 )0( کاب العرب ص : ۳45. 
(۲) الفهرست ص : ۵۶ 
(۳) الفهرست صن : ٠‏ . 
)4 الفهرست ص : 54. 
(A)‏ الحيوات 4 : ۰41۷ وطبقات ابن المتز ص : 74+ وطیقات فحول الشمراء ص : 4۱ ؛ والأغاني 
۰۸٩ ۱‏ وآمالي الرتضی ۱: ۰۱۳۷ ومعجم الادیاء ۱۰: ۲5۵ 


.۱۰۰ ۰۹٩۹ : الفهرست ص‎ (CY 
۰۷۰ :۱ ضحی الاسلام‎ )۷( 


.۳۰> :۷ معجم الادباء‎ )٩( 


(۱۰) الشعر والشعراء ۲ : ۰۷۹۵ وطبقات التحویین واللفویین للزييدي ص : ۰۱۷۹ وأمالي القالي ١‏ : 
۰ ومعجم الأدباء ۱ ۰5۸ والمزهر للسيوطي ۲ : ۰۳ وبفية الوعاة ص : ۲8۲. 


Wwe 


ول يكن الشمويية يجهلون OF‏ تحقيرهم al‏ في العصر الجاهلي ؛ وتصويرهم 
لمم بمظهر البداوة الساذجة ء والتخلف ثي العلم والفلسفة والصناعة والحكم ا هو 
تحقیر من وجه آخر خاضرهم الإسلامي » فقد كانوا يعلمون ذلك علماً وثيقاً . 
ویقصدون إليه قصداً دقيقاً . مستغلین لاتمویه عليه » وتفطية غاياتهم الخبيثة منه» 
دعوة الإسلام لاطراح كبر من العادات والأعراف القبلية. ولذلك لجا في 
حملتهم على العرب فاجة صعْروا معها تاریخهم الاسلامي » وقللوا من عظمة 
ملکهم ودين دولتهم © مدّعين pel‏ ليسوا أهل الإسلام ولا أصله ولا كل من 
عمل له» فقد شرکهم في ذلك العجم وأنهم إن عَدُوا الفخر كله AS‏ فإن 
للعجم » بل للشعوبيّة ملول الارض كلهم ء وان اعتَقَدُوا أنه 553 فإن من العجم 
الأنبياء والرسلین قاطبة ما خلا أربعة . ومنهم الصطفون من العالمين آدم ونوح » وهما 
العنصران اللذان تفرع مها البشرء فالعجم هم الأصل . والعرب هم الفرع ۷ , 


(۱) العقد الفريد ۳: ۰ : ۰.4۰۷ 


Ww 


۳ توقای 
(6) تمجيد الشعوبية للفرس 


في مقابل تحطيم الشعوبيّة لماضي العرب الجاهلي » وحاضرهم الاسلامي » 
ودفعهم عنهم كل فضيلة » وإلحاقهم بهم كل رذيلة 6 نسبوا كل مكرمة إلى 
أتفسهم . فهم لا العرب أصحاب الأعراق الناصعةٍ والأنساب الرفيعة > وأبناء 
اللوك والامراء» ليس بيهم الوضعاء والادنیاء » وأعجب من ذلك pastel‏ إلى 
إسحاق بن ابراهم » وفخرهم به على العرب ail‏ لسارة الحرة » وأن اسماعيل أبا العرب 
اجر EN‏ نوا الأحرار هم العجمء وبنو etal‏ هم العرب . وهم 
أصحاب البأس والنجدة والنخوة والعفة » وأهل البيان المعجب » والكلام 
الطرب الذي يملأ السمع والقلب «ومن Cok‏ أن يم ي صناعة البلاغة » ويَعرفَ 
الغریب » Sy‏ في اللغة فليقرأ كتاب WIS‏ (صناعة quill‏ والثناء) »> ومن 
احتاج إلى العمل والادب والعلم stl‏ والمُثلان والألفاظ الكريمة والمعاني 
الشريفة فلينظر تي سير الوك" ». وهم أرباب الأسلحة الراقية » والحطط 


)1( كتاب العرب ص : ۳۵۱. 
(۲) کتاب العرب ص : ۰۳۹۱ 
(ry‏ البيان وان ۳: ۱۰ 


wy 


العسكرية المحكة التقدمة ۲۳ ۰ وأهل امالك والدول والمدائن والنظم والأحکام 
والصناعة والفلسفة والفنون والاداب OP‏ . ولم يزالوا یغالون في مدیح آنفسهم والثناء 
على ماضییم » ويتكثرون في رفع آقوامهم وملوکهم تكثراً بعيداً حتى نسبوا إلى دول 
الفرس القديمة ما لا يقره التاريخ من BE‏ واثار ۰ وحتى وصفهم الحاحظ بأنهم 
أصحاب فج Ws‏ سما في كل شيء دحل في باب العصبية » ويزيد من 
آقدار الأكاسرة © . ۱ 


وعلى تحو ما ترا مهم لعرب الجاهليّة ages‏ لهم عدیح الفرس واتويه بهم ٠‏ 
فكذلك ترا تأليفهم الكتب في مثالب عرب الجاهليّة بتأليفهم SO‏ تي 
مناقب الفرس وتار يخهم . وجاوزوا ذلك إلى المقارنة بينهم وبين العرب » وتفضيلهم 
هم علیهم . فقد وضع اليثم بن عدي . ربیب الحسن بن سهل كتاب تاريخ 
العجم . وكتاب أخبار الفرس» وكتاب من تج من الوالي في العرب "۲۳ وصنف 
أبو عبيدة كتاب الوا وکتاب فُضائل الفرس "۰ وألف سعيد بن حميد 
ICSI!‏ الذي كان يدعي أنه من أولاد ملوك الفرس » والذي كان شديد العصبية 
على العرب كتاب انتصاف العَجَم من العرب . وكتاب فصل العجم على العرب 
وافتخارها ۴۳ ۰ ومثله سهل بن هارون الفارسي صاحب زان CSN‏ للمأمون. فإنه 


)1( البیان والتيين ۳: ۱۳ 

(۲) العتد الفريد ۳: 1۰۵. 

(۳) مقدمة تي تاريخ صدر الاسلام ص : ۱۱ 
(4) الیوان ۷: ۱۸٩‏ 

(ه) الفهرست ص : ۰۹۹ ۱۰۰ 

() الفهرست ص : ۰۵۳ ۵4 


(۷) الفهرست ص : ۱۲۳- 


۱۳۳ 


كان شعوبي الذهب ‏ شديد العصبية على العرب ‏ وله في ذلك کب MEET‏ 
شعوبي الذهب 3 ية على العرب J‏ : 


واندفعوا يهولون حظ الفرس في الاسلام » وجهادهم في سبيله » مزیفین بعض 


الأحاديث es gs‏ أصل قريش ال البط » وتفهم عن العرب”" » وملفقین 
آحادیث كثيرة 3 fs‏ ارس , واصطناع الرسول لهم من دون العرب ناسبين إياها 
إلى اقات ي من الصحابة والتابعين» ی لا cla few) GLE‏ وهي أحاديث 
استغلوا فيا ol.‏ الفارسي استغلالاً بالغ فرووا له من الزهد والحككة والعلم مالم برو 
لأي صحابي آخرء وزعموا أن الرسول رشحه ورشح قومه الفرس لبلوغ أعلى 
درجات الإيمان. وعلى الجملة فإنهم اتخذوه وسيلة لبيان عظمتهم . وأن لهم فضلاً 
كبيرا على العرب المسلمين”" ۰ بل لقد قالوا : « تحن معاشر الموالي بقدینا في العجّم 
Gy‏ من العرب » وبالحديث الذي صار لنا في العرب أشرفُ من العجم . 
وللعرب القدیم دون الحديث» Uy‏ خصلتان وافرتان فينا جميعاً. وصاحب 
الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة ° ». 

وتخا التعريض بالعرب ني الجاهلية والاسلام» والإشادة بعاضي الفرس 
وحاضرهم إلى مب الحياة العباسية الذاتية والرمية بالطابع الفارسي” 4 واجتهت 
كل موق فارسي لا منصياً من الناصب امامة في تلوینه باللون الفارسي؛ وکان 
للکتاب خاصة Fi‏ کبیر في إشاعة الثقافة الفارسية » إذ ترجموا إلى العربية كتباً كثيرة 
في الشرائع والنظم والتقاليد والآداب ۲۳ » ليفسحوا الحال واسعاً لتيار الثقافة 

(1) الفهرست ص : ۱۲۰. 

(۷) معجم البلدان 4: ۳۱۸ ولان العرب ۲ : RAV‏ 


(۳) ضحى OLY‏ ۱: ۰۷۵ 
(ty‏ رسالة بني أعية» ply,‏ الحاحظ goed‏ ص : ۲۹۹. 


)0( العصر العيامي الأول للدكتور شوقي ضیف ص : ۲۰ 
CY)‏ ضحی الاسلام ۱: ۰۱۷۷ 


154 


والحضارة القارسية » ویبلوه ي أركان احتمع العربي الاسلامي » حتی ight,‏ به تیار 
الثقافة والحضارة العربية الإسلامية » ويعطلوا ol‏ مما يدل على أن مناداتهم 
بالنّسوية بينهم وبين العرب في العصر الأموي : : واستنادهم bad‏ إلى تعاليم الاسلام 
السمحة » ٠‏ كان حيلة بارعة في خطة شاملة قرروا تنفيذها على مراحل ‏ وهي حيلة 
eli‏ ابا 1S‏ الأمويين rer‏ القومية صدا عبقل ومعاقتیم عليها عقاباً 
Ohya‏ ۰ وما يشير إلى أ نهم كانوا يَرمون في آخر الطاف إلى الاستقلال 
والانفصال . اية ذلك el‏ لم يرحبوا بالعباسيون الذين سووا pre‏ وبين العرب 
ورتوا لیم حقوقهم السياسيةء بل استقبلوا حكهم بالثورات السياسية 
والاقتصادية والدينية والاجتاعية . وهي ثورات آشعلت في عهد النصور » 
واستمرّت ie‏ في عهد الهدي والرشید والأمون والعتصم ول نتوقف إلا بعد 
إنشاء الامارات الفارسية المستقلة9؟ . 


۲5۹ : الأغاني (طبعة دار الكتب) 4 : ۰4۱۲ ۰4۲۳ ومقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص‎ (ay 
AE : والصراع بين العرب والموالي ص‎ 
.14 : (؟) مقدمة في تاريخ صنر الاسلام ص‎ 


15 


الفصل الرابع 
الشعوبية في الشعر 


ke )۱(‏ بن برد 


لعل أنكر شعراء العصر العباسي الأول من الوالي الذين pend‏ النعرة الجنسية 
والعصبيةٌ الحضارية هو بشار بن بردء فهو Si‏ بر مث للشعوبية ينهم » إذ برسم في 
شعره التطور التار يجي لحركتهم » مصوّراً ابتاق شعورهم القومي » وانبعات ol‏ 
إلى الظهور والقيز من العرب . والخلي عن الولاء فيهم » والوفاء لهم ۰ قبل أن BS‏ 
سلطان oll‏ وا خراسانيين في أيام العباسین الاو » ay‏ صاع احساسهم 
يكيانهم » وإفصاحهم الحذر المحسوب عن rs‏ ؛ وشموخيم بأجناسهم » 
وبداية معارضتهم للعرب ۰ وغنزهم دم بعد أن اسر ps‏ « وارتعتٌ rel‏ 
في عهد أبي جعفر النصو ر ٠»‏ ومعيراً آیضاعن توح هم القومية » وما UBL‏ 
من خم بأتفسهم وأغراقهم » واعتزازهم بماضيهم » وحياتهم BA‏ الراقية » 
plac‏ على العرب + « weal‏ ليابم امد بات وإدلاهم على الاين 
عا آستوا الم من $3 بمناصّرَتهم لحم على الأمويين والعلويين » وتمكينهم إياهم 
من الفوز باقلافة » ومحافظیهم على حکُیهم » ومَنْيهم له من وال » حين قوي 
وجودهم ونفوذهم في عهد الهدي ۲ . 


(۱) تاريخ الطبري ۸: ۰۱۹ AY‏ 
(۲) تاريخ الطبري ۸: ۱۷۵ 


۱1۹ 


وبیان ذلك أنه لم يكن بحس أصله اخراساني في العصر الأموي؛ بل كان 
مشدوداً إلى مواليه العقيليين» ٠‏ مكنا باه ليسم + با لواقفهم . مُدافعاً عن 
سياستهم » مُصَرّحاً بذلك تصرعاً مُجَلْجلاً» » کقوله يفتخر بولائه في بني عقيل : 
إتي من بي عقيل org‏ مضع اليف من طلى الأعناق 
وقوله متمدحاً بانتسابه ایهم ٠‏ ومباهياً بقوتهم وامتناعه بهم( : 
hae eu‏ الفشاه. آي اری فيا فصر ولا تضار 
il‏ الناس حين ae Lakh‏ نبات لارض لاه القِطارٌ 


وقوله Laas‏ لبطوتهم ونكايتهم بأعدائهم » وموازرتهم لروان بن محمد 
وفتکهم بالخارجين عليه ۳ : 
ألا الاول شقوا ای بسيوفهم عن العين حتى fal‏ ال طالب 
ی 8 2% ' 7 
إذا GUL Los)‏ والقَنَا وأصبح مروان WSs LS‏ 
isu‏ امریءِ عاص oan as isl,‏ لا ss‏ عليه ره 


فلا طوح العباسيون بالأمویین؛ وقْضوا سلطان أنصارهم من القیسیین i‏ 
المضربين + وأشركوا المهالبة المنيين » والشيبانيين الربعيين في الادارة والقيادة » Ups‏ 
عن العرب المسلمين» 19555 الاعتبار إلى الموالي » ورفعوا من قدر الخراسانيين » 
Card‏ شعوره بالاتماء إلى فيس » وأخذ يتأثر بالشعارات الإسلامية التي أطلقها 


(1) الأغاقي (طبعة دار الکتب) ۳: ۱۳٩‏ 

)1( دیوانه ۳: ۰۲۵۰ والأغاني ۳: ۰۳۹ 

(۳) دیواته ۱ : ۰۳۱5 والأغاني ۳: ۲۳5 : وانظر ص : ۱5۲: فان له قطعة آخری يعتد فيها بفیس 
ومضر . 


۱۷۰ 


العباسيون ۰ معلنین فيها أن العرب pricey‏ من السلمین OSE‏ متساوون في 
احقوق والواجبات » لا فرق بينهم” 0 ولا فصل لأحدٍ منهم على أخيه » هد له 
ذلك السبیل إلى الانفکاله من محالفته لبني عقيل . وال ارو من ولائه للعرب : 
فإذا هو يبت أنه موی لته » وأن الاعتصام abe‏ خير من محالفة jel‏ القبائل وأقواها 
کتمم وقریش ۰ إذ بقول ۳ : 


أصبحت مول ذي الجلال وبعضهم مول ایب فخذ مك Sib‏ 
مولال أكرمٌ من تيم كلها أهل_الفعاله ومن قريش PN‏ 
فارجع إلى مولالة غير مُداقم سبحان IES BY‏ الأكبر 


وبذلك يصو تله عن ولاه في بي عقيل که للعرب . وَادَعَارٌهُ الإلتجاء 
إلى الله والاعتاد عليه » المرحلة الأولى من کفرو بالعرب وه PES,‏ الموالي » 
وسعيهم إلى الانفلات من الكيان القبلي العربي ‏ والتفزد والبروز في الحتمع العباسي . 

ثم إنه عندما رأى العباسبين زم أني جعفر التصور بستمرون في تألفهم 
للموالي ؛ وا خراسانينء ومصانعتهم لهم » وفاقاً لسياسة الموازنة بين نفوذهم ونفوذ 
العرب التي lp‏ صيانة لمصلحتهم وخلافتهم » حتی سلخوهم من ارتباطاتهم 
القبلية » وأنعشوا آماهم القومية » ونزعاتهم الاستقلالية » ۸ يلبث أن راح بصرح 
ته الخراساني » ويفتخر به » Le‏ أنه من سلالة ملوك العجم » ولكنه كان 
bee‏ لنفسه Stl‏ الاحتياط في هذه المرحلة الانتقالية الحرجةء التي كان التفوذ 
الفارسي GLIA‏ يسير فيبا جنا إلى جنب مع النفوذ العربي في القصر العبامي » 


(۱) تاريخ الطبري ۷: ۰4۲5 ۰4۲۷ وشرح نبج اللاغة ۷: ۱۵۶ 
(an)‏ الأغاني tier‏ 


۱۷۱ 


ولذلك مضی زاوج في إعجابه بذاته » وشموخه عنزلته بين التعظم حتده 

الخراساني العجمی » ومنبته العامري Bal‏ اسب نفسه إلى الفريقين » ومن ذلك 
)0 

:  هلوق‎ 


3 


أنا اب ملوك الأعجمين che‏ علي ولي في العامرین Se‏ 


وقوله تب 


ا 2 ۰ 7 


وک بت La‏ بم جنّة يقولوت مَنْ ذَا وكنث الط 
ألا با go‏ جاهداً gt‏ أنا peo at‏ 
GA)‏ في الكرام بني عامرٍ فروعي وأصلي ee‏ العجم 


حتی إذا رسخ وجود الفرس واخراسانيين في المجتمع العباسي » وأصبح هم كيان 
واضح مستقل فيه» وغلیت مظاهر حياتهم وألوان حضارتهم عليه لم يعد يعبأ 
بالعرب » JU‏ بلوبهم » ولا يكترث pg a‏ فألقى عن وجهه القناع » وأسفر 
عن شعوبيته الحاقدة البغيضة» Sy‏ بالعرب والعروبة ۰ فإذا هو إن تمدح 
بشخصيّته لا يتمدّح إلا بعنصره ا خراساني bic‏ عروبة مشیم وزیم ولسانه فأسقطّها 
واغفل ذكرّهاء' إذ يقول ۳ : 


وإني لين قوم خراسان دارهم كرام وفرعي فيم اضر يس 


)1( دیوانه ۳: ۱۰۵ 
زم JEM‏ ۳: ۰۱۳۸ ودیوانه 4: VON‏ 


رم الیان واللبین ۱: 0۷. 


۱۷۲ 


و : 


من خراسان وبيتي في 


x: 4‏ 
الذری ولدی 


الما 


فأصله وفرعه آمسیا خراسانيين خالصین بعد أن كان abel‏ خراسانياً» وفرعه 


thie 


ولذا هو يهاجم الاعراب مزرياً میا 


نهم الوعرة القاسية » وماکلهم الفظة « 


وملابسهم الغليظة » ونیم المغمورة © Une‏ نفسه علهم » وملحقاً ها بأبناء ملوك 


الفرس ٠ pos‏ وزاعماً أنه بطرق أبواب اطلفاء » ويحظى عندهم بمكانة سیف 
ويعيش معيشة eel‏ وذلك قوله وقد نافست ay)‏ أعرابية mare‏ 


وانك من قوم pe‏ غضاضة 


۵۷ : ۱ والتببين‎ OL! (1) 


(9) دیوانه ۳: ۱۵۱ 


(۳) الشوقر : ثوب مشقوق لیس له كان ولا جيب یلیس على الكتفين. القدد : 


زفق اخلف : ضرع الاقة 


وج ره دس (۳) 
ie‏ بالوبر في ر قدد 
بأشوية من قلب ers‏ ومن aS‏ 


03 


Ske‏ له باب الام إذا 
متاح ان جار تیا وتن (O35 nad‏ 
ترى 1B‏ بالنفس من عيشها الک 


iy 


الملفق من قطع . 


يفنا 


معاودة حَمْلَ الهشیم بکثها على کامل قد كاد رد أو OF‏ 
لشتان ما بيني وبينك Ald‏ 
وي dy SUN oS‏ العيش وا فد ۷ 


ویقول lel Lote‏ آنخر قال له : «ما للموالي وللشعره تعریضاً نفذ منه إلى 
الافتخار بأصله GLAD!‏ » وأنه من جملة أبناء مرازبة طخارستان » أهل الیسار 
والترف في مطاعمهم اللذيذة » وأوانيهم الذهبية والفضية » وملابسهم الفاخرة » 
ومراكبهم EA‏ وأن وقوع de‏ في أسر المهلب بن أبي صقرة » واسترقاق ابنه 
برد » واسترداده لحريته بالعتق » لا يطعن في شرفه » ولا pals‏ من قيمته » ون قه 
به شيء من العار فردّه إلى ما يحمله الزمان في أعطافه من مفارقات وتغیرات  Fe,‏ با 
اللثام « ویذل بها العظام » مندداً بصنيع العرب مع الفرس والخراسانيين» لأمهم بعد 
أن قهروهم بغوا عليهم واستعبدوهم » ومنوهاً بحسن سياستهم للعرب حين سادوهم 
وحکوهم . ثم انطلق Fw‏ ذلك الاعراي بلط ail, ph,‏ حين لانت dhe‏ 
ورقت بمخالطته للموالي ومعاشرته هم » هب يطاوهم » بل بطاول بي الأحرار pre‏ 
مُسخفاً حياته الماضية التوحشة القاسية » يوم أن كان جلفاً همجياً یشرب مع الکلب 
إذا عطش من حوض واحد , ويضرب في مناكب الأرض » ويرتاد بجاهل الصحراء 
be‏ عن قوت يقم به رمقه » فلا عجد الا أرذل حيوانات الصحراء فیفرح tle‏ 
ویراها صبداً نمیا » وقد تفوته فیقی جائعاً » وحينئذ کان بضطرٌ إلى تأجير بعيره ليفورٌ 3 


(۲) الحفد : الأعوان والخدم . 


\vé 


BL,‏ العيش » خاتماً سخریته منه باستهجانه مطاولته له» وتافاً من نزوله بين بي 
الأحرار » وداعباً عليه بافلاك والاحتراق() : 


ساعبر ele jou‏ عَلّي 
اننا اانه Ser‏ ابا iy‏ 
Ge bal ony diy‏ 


wh في الفريد إلى‎ Us, 


سرت وکم AR‏ من pl‏ 
إذا CLs‏ الزمان علا لعبار 
أحين کیبت بعد ea‏ عرزا 


ونلت من 


نمی أي aw‏ بدلت Lie‏ 
وکنت إذا ظمثت إلى قراح 
تریغ ie‏ کسر اللي 
Ake‏ في الكراء Mo‏ 
OL as‏ للابسييا 


)1( دیرانه ۳: ۰۲۲۹ والأغاني ۳: ANT‏ 


وعنه حين بازژ للفخار 
Sa gh‏ من طخار 
ونشرب في eel‏ وي انار ۷ 
وف الدیباج oat‏ الحبار 69 
رین وجهه عفد الاسار 
oe‏ ی 
وتات ٠‏ الكرام على ae‏ 
cael,‏ البتقسج 3 seu‏ 1 
بني الأخرار dee‏ من خسار 


بعيشك ولاموز إلى Sle‏ 
os‏ الکب في ذال الاطار 
a mene)‏ صَيْدٌ فار 
ولیس بسيِّدٍ القوم الكاري 
وترعى Slat‏ بالبلدد dsl‏ © 


(۷) تغاذى : نطم. الدرمك النقوط : السمید الطبوخ . 


() الفرید : 


الفضة الصتوعة . اغبار : برود اطریر. 


(5) الشبارق : لون من الطعام. RN‏ : ما يعتري الشارب من الأم . واعطیت البنفج : عوجت بائ 


من صداع السکر. 


(ه) الثیال : جمع شملة وهي CALS‏ به. 


نينا 


HS,‏ بين يربوع وض على مللي من الخدّث الکبار 
حقائلة سينا و عا ان ا ی م بر 


ولولا أنه كان يَطوي LG‏ على بركانٍ هائج من Aly OTN Eo‏ للعرب 


'لما انفجر هذا الانفجار » ولا تيور هذا التبور » قإن مفاخرة الأعرابية لابنته » وجهل 
الأعرايي بمكانته لا زان شاعراً كبيراً مثله إلى الطعن على الأعراب » والهزء منهم » 


ولا 


إلى التعضّب للجم « والتفخم لحم هم » وآية ذلك أن له رقعةً من قصيدة نظمها في 
عهد الهدي › بتکم فیا بالأعراب » بل بقبائل العرب النابهة » WE‏ مواليه 


القیسیین «pastel‏ وسالباً أشراف الربعیین محامدهم » إذ بقول فا“ : 


ذا لم تر wi‏ أنولة فیس له LO‏ غيرٌ الذي يتنس 


ee a aa 


وي 


جختر لم وني آل Ce eo‏ ولكن رهم القوم CSS‏ 


e 5 ag a8 
فتعلب‎ 1 


وسید تم اللات عند غدائه هزيرٌ Ul,‏ في اللقاء 


و و 


وحيًا po‏ قَسوران ces‏ شباتهما ۸ oe‏ ناب OCs,‏ 
ULI,‏ من يشي BS‏ إنهم زعانن لم el) GS‏ محَجب 
ويشكرٌ خصيان علهم غضارة وهل يُدْرِكُ اد اخصي 


وجعل پا لسياسة cel‏ الإسلامية التي رصت له ولغيره من الموالي في 


السلطة والسيطرة والرفعة والجاه » وني SI‏ على العرب والمجاء ال هم Se‏ 
حمل فيه لا على الاعراب» بل على أكرم العرب من الامویین والعلویین من بني 


LYE :۱ دیوانه‎ )۱( 


() حا لم : هما حنيفة وعجل. القسور : الأسداء الشباة : الطفر. 


۱۷۹ 


ا العباسّين للفريقين» تلا ب معه عهداً ولا ES‏ لأولي 
«et can‏ ول ela‏ عن الم علیهم LA ES‏ الأحرار المظفرين لهم » 
رحایتهم لملكهم ۰ بل تفج بذلك كله عليهم 6 S39‏ الهدي نفسه بأنهم هم الذين 
انتزعوا الخلافة له ولقومه » ووهبوها هم »> وأنهم هم الذين رفعواه إلى اللك » 
وأحاطوا به ينودون cae‏ قول : 


te ا را کک‎ ee عرو‎ Ge 
كنا ماک وعَيِرُونا باباه وأجداد‎ oh سَطْوًا علینا‎ 
gust, ثاروا إلينا بأضفان‎ pha, توالیکم‎ UL لما‎ 
أجنادٍ‎ dy BE ومن خراسان‎ 
قوم یذبون عن مول كراعم ويُحسنونَ جواز الوارد الصّادي‎ 


تا sho gg Be‏ :رقنا درک “slau‏ و ra‏ مر المتصل البادي 
7 رز ۳ 

ي كل يوم لنا يد وملحمة حتى UL‏ بأسياف ey‏ 
ee art ۳ oF 0 es 5 ous‏ = 

٩ واسهاد‎ Wee والقایطرن على‎ CEI الخلافة شخدوها‎ Li 


حنى رین على المهدي ES‏ فسطاط مر بأطناب وأوتاد 


وهو يبلغ بذلك أقصى غاية للشعوبية mts ٠‏ عن أعلل در جات اي القومي 
الفارسي والخراساني » مما يتضح Lal‏ ي قصيدته البائية ثية المشهورة 29 فهي أقوى 


(۱) دیوانه ۲ : 00ل 
(۲) القاسطون : افائرون. 


5 دیوانه ۱ : ۳۷۷ 


1Y 


5 <“ - 000 5 َه 
شاهد على ما اوعل فيه هو وأمثاله من الشعوبیین من Fem‏ على العرب 


والعباسبین. 


وق :ذلك ما GAS‏ عن أن بشار بن برد کان من Bel‏ دعاة الشمويية » AB‏ 
كان من أشدّهم حقداً على العرب » وأكثرهم إزراء بهم » وأطوهم افتخاراً بالفرس 
coll dy‏ وأوضحهم تصويراً أمانهم الاستقلالية » وأبينهم تعبيراً عن آفکارهم 
القومية » وم بقف في شمویته عند ABN‏ على العرب » وائََصبٍ للمجم . فقد 
بر مس نس و تزع 
لهم على الانفصال عن eet‏ والعودة إلى آجناسهم : والسك pelts‏ 
تحريضاً le‏ وقف العربٌ به على مرايه ء Uta‏ له حاقين به أن وقد أفسدت علينا 
موالینا pee‏ إلى الانتقاء منا re) ee‏ الرجوع إلى أصولهم وترك الولاء 
فينا» ‏ » تحریضاً dhe‏ رژوس الشعوبية » معظّمین تضحياته في سبیل إنباض 
بني قومه من غفلتهم وسبائهم. فإذا طاهر بن الحسين يسأل عمن بني من ولده 
ليحتني به » بعد انتصار الفرس على العرب ۰ بقتلهم الأمينء وتتويجهم المأمون ٩۳‏ 


بل إن شعر بشار في الشعوبية يشتمل على بعض مسائل الخلاف بين العرب 
والوالي » ويدل على أنها كانت تضرب يجذورها في أعاق انختمع العباسي منذ ابتداء 
الدولة العباسية » مثل قضية مساهمة الفريقين في الثورة العباسية » وقضية تنافسهم في 
الأنساب» وقضية تسابقهم في اللك والحضارة » وما كان يتخرّصه الموالي من هم 
أصحاب الثورة واقلافة » وذرية الملوك » ونسل الأحرار » وأهل AUN‏ والحضارة » 


(۱) الأغاني ۳: ۲۰۳ 


م الأغاني ۳- ۱۹۹. 


VA 


وهي قضایا نراها شاحصة في شعره بتراكيبها وقوالبها التي كان الشعوبية یصوغونبا 
فما » ویرددونبا في القرن الثالث . والتي نقلها الجاحظ عن pei‏ في «رسالة 
مناقب etal‏ وابن قتية في «كتاب العرب»۲۳ ۰ وان عبد ربه في الفصل 
الذي عقده للشعويية وأهل التسوية وردّهم على ابن OES‏ 


رد رسائل الحاحظ (تحقيق عبد السلام هارون) ۱: ۵. 
(۲) رسائل البلغاء ص : ۳41 


(5) العقد الفريد ۳: ۰۰۳ 243١‏ 


۱۷۹ 


al )۲(‏ نواس 


لا يذكر أبو نواس إلا تذكر معه الثورة على وصف الاطلال » ذلك التقليد الفنى 
الذي استقر ي قواتح القصائد العربية منذ الجاهلية » وظل من أبرز مميزاتها وأشهر 
تقاليدها في العصور اللاحقة » وي كل بلد غرس فيه أبناء العرب شجرة الشعرء 
سواء ني مشارق الأرض أو في مغاربها » في الشام والعراق وفارس » وفي مصر 
والأندلس . فهل كان أبو نواس أول من دعا إلى نبذ الوقوف على الديار الدائرة 
والاعراض عن وصفها وافتتاح القصائد بها » أو أنه سبق الى ذلك ؟ وهل هو الذي 
رفع لافتات الثورة في العصر العباسي » أو أن شعراء كثيرين غيره انضموا إلى موکب 
ثورته وشاركوه في حمل لافتاتها؟ وهل كانت ثورته تستمد تعالمها وأهدافها من 
all‏ الشعوبية » أو أنها كانت ثورة حضارية خالصة؟ 


لقد كان الکیت بن زيدٍ ول من رفم صوته bake‏ بترك الوقوف على المنازل 
العافية ووصف ما فيها من آثار بالية » مدفوعاً إلى ذلك بدافع ديني محض هو حبه 
لآل البيت . غير أن صوته لم يكن مدوياً Ct‏ تتجاوب أصَداوُهُ في كل مکان » کا 
أنه ل يقرنه بمحاولات جادة لاستحداث ألوان من القدمات تکون مستخلصة من 
طبيعة الحياة لعهده » ومع خير تعبير عنهاء ومصورة أصدق تصوير هاء بحيث 
تكون طراز العصر الذي یتهافت الشعراء عليه » ويروجون له . فقد قصر جهوده على 


۱۸۰ 


أن يعلن في نایا وصفه للأطلال وتبيانه لعفائها أنها لا تستتیره ولا تحظی باهتامه» 
Wiss‏ ذلك بأن ما يشغله هو الهاشميون والدقاع عن قضيّهم والاتتصار لحقهم ( . 
ومع ذلك فإنه كان يفصل ني أوصاف الديار ويتأنى في ذکر UNE‏ حتى يُحيط 
JS‏ دقائقها ما جعل ٠‏ يوهان فك» يسجل له أنه حول بالتسیب thd Vy‏ 
ورفعه إلى مرتبة gal GLI‏ ليس غير" . 


وتلك هي احاولة الأولى التي حاوفا الکیت ني العصر الأموي والتي لم يكتب له 
التوفيق فيباء لاه كان يقض ني الميدان وحيداً » ولأنه لم برتکز في دعوته إلى أصول 
جديدة . ومن أجل ذلك ظل يتف حنی بح صوته » وذهبت الرياح ببتافه دون أن 
يستمع أحد إليه أو يتعاطف معه . وإذا كان الكيت لم يترك أي أثر ني معاصربه من 
الشعراء » فحسبه أنه كان من السبّاقين إلى ذلك » وان اختلفت دعوته عن BBS‏ 
أبي نواس في الوافع والعائج. 


جح UST‏ نواس هو الذي دعا بقوة إلى إهمال استبلال القصائد بوصف 
الأطلال »حتى لقد غطت شهرته على غيره من الشعراء الذين حملوا الشعارات معه » 
وطوفوا بها في ell‏ امجتمع العبامي ٠‏ لأنه كان كبيرهم Lady‏ نطق عن لسانهم. 
Bey‏ أشعارهم التي هاجموا فا وصف الأطلال 52 Fl‏ كل واحدٍ منهم في تلك 
الثورة » ويَظهرٌ i‏ منهاء Gy‏ موم فيها. 


(۱) انظر كتابي مقدمة القعيدة العربية تي العصر الأموي ص : ۲۰-- ME‏ 
(۲) کتاب العربية ص : 8۰. 
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وأشهرهم Hh‏ أشجع السلمي » فقد تبنى القضية ودافع عنها ما" في دوه Bing‏ 
جلبة أو ضوضاء. وهو دفاع ينتصر فيه للمحدثين ويحتج لهم بأن مسارح الشباب 
وأنواع الملاهي وأنماط الحباة الاجتاعية قد تبدلت في عصرهم وتطورت تطورا شديداًء 
ما يستدعي أن Jus‏ القدمات وتتطور مع تطور الياة الي ترتبط بها أوئق ارتباط . 
وربا كانت مقدمة قصيدته الميمية في مدح محمد بن جميل أروع مثل عبر فيه عن 
aly‏ وین موقفه من تلك القضية ء إذ یقول ( : 


مالي وللرنع والسرسوٍ هن طريق ال pe!‏ 
Rss‏ طرف کت Tec ty‏ من بنات ریسم 
aed‏ مشئی bb Get‏ حَشَا Ss Dib‏ 
بح رلحانة yin‏ تدعو تدهاً بل تيم 
أحسن من خحيمة os‏ تجرخه الریح بالشسیم 


SUM,‏ وثيقة دقيقة Lani‏ فبا آشجم JLSY‏ المقدمات بالبيئة وطراز الياة 
قيباء كبا بطالب Ob‏ تظل موصولة بها ومعبرة عنها ومتطورة معها. فإذا كان فتيان 
البادية من الشعراء بلتقون بأترابهم من الفتيات في الراعي ومضارب ایام حيث 
تنعقد بينهم وبینین الصلات والمودات » فليس غريباً أن يَسْتَهلوا قصائدهم ببكاء 
ane‏ حبېم واسترجاع ذكرياتهم مع عبوباتېم في مرایع شبابهم » أما هو وأمثاله من 
شباب الحاضرة فلا يعرفون من المرابع إلا أسماءها > على حين یعرفون معرفة iw,‏ 
حالس اللهو ودور الغناء » تلك التي يختلفون إليباء وتنشأ تجاريهم العاطفية بها » 


۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۰5 : الشعراء ص‎ shel الأوراق» قم‎ Gy 
. ١١١ : الأوراقء قم آخبار الشعراء ص‎ )۲( 


\AY 


والتي يؤلف الب فا بين قلوببم وقلوب الاماء والقیان الفاتنات اللاي Cpe,‏ 
ob‏ الأنغام ويطفن عليهم بأقداح الخمرء Otay‏ الورود والرباحين بينهم » لكي 
تحرله able‏ الحب الكامنة بنفوسهم » وتبيج مشاعرهم وخواطرهم . ولذلك ألا 
يكون من التزييف والتكلف أن nals‏ | عن وصفها وافتاح قصائدهم بها إلى وصف 
الأطلال ؟ ول لا يكون من حقهم » کا كان من حق أسلافهم » أن يِصِدُدُوا في 
فواتح مطولاتهم عن واقع A>‏ 

وعلی هذه الشاكلة أبيات أبي حيان الوسوس فإنه يدعو إلى التحلل من بکاء 
المنازل الدارسة ووصف النوق وما تقطع من القلوات . كا يدعو إلى وصف مظاهر 
الحياة الحاضرة » وبخاصة مناظر قطربل وكرومها وخمورهاء فإنها أحق بأن توصف 
وأن يوقف عليباء قول : 
لا تبك هنداً ولا المواعيسا ولا لرنع عهدت اوسا 
وقف بقطريل ونُرْمَيِهًا واخبس بها عن Bye‏ العيسا 


وفي المعاني السابقة تدور أبيات ديك الجن الحمصي اللامية > فإنه يسخر فما 
من Ogee‏ الدیاز المقفرة » ويبزأ بمن ييلون إليها ویقفون عليها لأنها لا طائل تحتهاء 
ويصرح بأنه مستهتر بالخمر وزقاقها وأباريقها » وبالغناء والقيان والإماء » يقول”"© : 
قالوا السلامٌ عليك يا SULT‏ السلام Ube Jes a‏ 
عاج الشقي مرادهٌ Ge‏ البلی ومُرادٌ ney EL se‏ 


)1( طبقات ابن gall‏ ص : ۳۸۵. 
(۷) دیوان العاني ۱: ۰۱۰۹ وانظر دیوان ديك الحن الخمصي ص : ۹۰. 
() القلة : الجرة. الحجال: جمم حجلة وهو ستر بضرب للعروس ثي داخل cle‏ 


1A۳ 


لأغادين الراح وهي EES, UNS‏ البيت فيه Ue‏ 

وإذاكان آشجم السلمي ؛ وأبوحيان الوسوس ء وديك الجن الحمصي یفضلون 
of‏ یستبدل بوصف الاطلال في أوائل القصائد وصف الخمر وتصوير محالسها OB‏ 
عبد الله بن أمية لا يَرْدري ذلك فحسب » بل يزدري Lal‏ کل ما بتصل به من 
أسماء جاهلية » ومحبوبات راحلات ؛ ويتوجه بحبه فقط إلى غلامه «مهنا» الذي بهره 


۳ ول ۲۷ . 
وسبحرة » بقوا 3 


ولا تقل ال لسیل قد انوا برحيل 
حبي بحا ها عبن خدا ‏ الحُمُولٍ 


آما أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف فيختلف رأيه عن اراء الشمراء 
السابقين» لأنه لا يدعو إلى استبدال شكل بشكل »ء ولا طراز بطراز » بل يدعو إلى 
إهمال المقدمات كلها . وإلغاء كل ما يتصل بها أو يتشعب عنها من وصف النساء 
ووصف لايل والصحراء » يقول 9؟ : 

1 د هات‎ ar 2 3 $2 othe 
tly, يا شاعرا صف المهامه والسرى ويدوم في ديمومة‎ 
کسرب قطاً وسرب ظباء‎ gyi وعقيلة‎ Un كل‎ es دع‎ 
الخطيب ومدحة الشعراء‎ LEE بمدحك سيداً تبهّى به‎ Cl 
۰۳۲۳ : طبقات ابن العتر ص‎ (1) 


)1( الأوراق» قسم آخبار الشعراه ص : 548 
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وعلی هذا pull‏ أبيات مطیع بن إياس التي افتتح بها قصيدته الهمزية في مدح 
الغمر بن يزيد . فإنه یکرز فها امعاني ذاتباء إذ یقول () : 
لا تلح قلبك في شقائة ودع FEEL‏ في بلائِة 
ودع CI‏ وذكرة Ube. Cn‏ من Whe‏ 
واذكرٌ فستّی بيّمينيه حتف الزمان لدی التوائة 


وأطرف من هذا وذاك أن Uf‏ اخقف عاذر بن شاكر يسخر من كل أنواع 
القدمات » فهو يقول9 : 
th 2‏ رمسم الديار fy‏ صفاتت القفار 
وها عن ذكر قوم فد أكثروا في peti‏ 
ees‏ رب ف] سربا ت ةر شمس انار 


وکرر رأيه مرة انية شارحاً له ۰ By‏ جميع جوانبه » إذ بقول* : 


جانبت وصل SLA‏ وصحوتٌ عن Ss‏ اللواتي 
نیت & عبيون من امه حتى الات 
pri‏ الط لول لجامل يبكي الديارٌ الخاليات 
ودع المًديح لأمرهد ولخادم ولسغانيات 


4 ور وه 


وا لح ریب فا زانه 


-۳۱ : وانظر شعراء عباسیون ص‎ ۰۲۹۷ :۱۳ GY (yy 
.۱۱5 : کتاب الورقة ص‎ )۷( 


(۲) کتاب الورقة ص : ۰۱۱۶ 


۱۸۵ 


وأبو aad‏ إنما Lohan‏ وميل إلى الدعابة واّصعلك » فقد كان فقيراً معدماً 
يدور بغداد كلها مستجدياً التجار والصناع وذوي السلطان ما يقم به أوده وییقی 
على حیاته() . ولذلك لا یه في شيء هؤلاء الّذين يتمسكون بالقديم ويصفون 
المعاهد الخاوية والمقارز المهلكة ‏ ولا أولئك الذين يدعون إلى الخديد وبنغمسون في 
اللهو وانحون» فيشربون pL‏ ويبيمون بالغلان والحسان والقيان » فان ذلك كله 
ليس من شغله » إتما الذي يشغله هو الاستجداء والتصعلك والبحث عن رغيف 
الخبز. 

ومعنی ذلك أن آبا نواس لم يكن بصول في الیدان وحده » بل کان يشركه دعاة 
کثیرون » ینادون یالتجدید » ویدعون al]‏ دعوات مختلفة . فنهم من كان Fei BH‏ 
مقدمة عقدمة » وميم من كان يفضل ترلة القدمات كلهاء والأخذ بأهداب 
الموضوع مباشرة دون بسط أو تمهيد. 


كما مه میم 


ومع ذلك فان أبا نواس كان pal‏ من SUL) YS‏ الثورة ورفع ALLL‏ 
وعمل على نشرها وإعلاتها » كا أن شهرته قد رَوّجَتْ لثورته على المقدّمات الطللية . 
فقد SL Gs‏ واستفرغ وقته في إذاعة تعالعها والدعوة ها » كا عمل جاهداً 
على توضيحها لعلها تشيع وتذيع » ولعل أنصار القديم ينزلون عن pls‏ ويؤمنون يبا 
وينضمون إليها. وبذلك يحقق النصر لنفسه في جبيتين مختلفتين: قهو من ناحية 
يحاول كسب الأنصار » وهو من ناحية ثانية يحاول shat‏ على خصومه”" . 


)1( الصدر نفسه ص : 23114 


۱۱۳ ۰۱۱۰ CAV مك‎ COA COT CEN CPT ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۰ ۰٩ : انظر دیوانه ص‎ )۲( 
۳۲۲ كول ۱۹۳ تقر‎ ۱۸۷ ۱۷۲ ۰۱3۸ ۱۹۰ SEA ۰۱4۷ ۳۶ ۳ Ne 
۹۹۸ ۵۰ الاك‎ CIYA “الاك لالاك‎ ۰۵۵۷ cord ۷۹ 
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ولكن ابا نواس لم يكن يجهر بدَعوته في AP‏ مدائحه » فإنها جميعها تکادٌ 
تخلو لوا تاماً من أية إشارة إليباء نما كان يذيعها في فواتح خمرياته » فإن ني 
ديوانه ما يقرب من أربعين خمرية بين مقطوعة وقصيدة كلها مرفوع علیبا لافتات 
الثورة وشعاراتها » التي كان يدعو فيها دعوة صرحة إلى مذهيه . pls‏ مهاجمة 
شديدة انصار القديم : متوسلا إلى ذلك بمختلف الوسائل yy‏ اليه أكثر السبل . 


فهو تارة يدعو إلى نبذ افتتاح القصائد بوصف الدمن والرسوم » ويسخر من 


أولئك الذين يتمسكون بهذا التقليد ويحضهم على وصف pad‏ وحالسها » على نحو 


ما ينضح في OSs‏ 

قل لن يکي على رسم oP‏ 

Lite gal, Qi ار‎ 
: ۲۳ وقوله‎ 

لا تبك رَسْماً بانب pul‏ 

ولا رح على ibis‏ 

ويل إل مجلس على شرف 


وقوله ۳ : 

ae ۳ و‎ 

unl‏ رسم الدیار ثم الطلولا 
)1( دیوانه ص : ۰۱۳۶ 


(۲) دیوانه ص : ۰۱۷۲ 


(۳) دیوانه ص : ۰۹۷۳ 


tale لو كان‎ Fe ما‎ Laity 
Cail ee Us واصطبح‎ 


ولا کمن تسیر للجرد 


ولا tLe oui‏ ولا ay‏ 
بالگزخ يَيْنَ الخدیق wee‏ 


3 32 0 
دارسا ومجیلا‎ ae ply 


\AV 


هل رأيت Shur‏ ردت Gel, tye‏ لني سوال سول 
واتزننها كأنها Ge‏ ديك يَطْردُ اهم Aah‏ والقَليلا 
وهو تارة أخرى يذكرٌ أسياة الأمكنة التي كررها الجاهليون واقفين عندهاء 
ومسترجعين ذكرياتهم فيباء وباكين عليهاء غير أنه لا ردد معانييم » بل يتناوها 
بالنقض والقلب . فإذا كان الشعراء يطلبون إلى أصحابهم أن يعرجوا معهم على ديار 
صواحبهم فإنه يدعو إلى الابتعاد عنهاء قول" : 
لا مرج بدارس Let, SY‏ رقيقة do‏ 
ويقول9 : 
دع Os)!‏ على ro‏ وأطلال ودمنة gor as Gee‏ 
ویقول ٩۳‏ : 
a‏ وا ما ار ي كل بس دانية 
وإذا كانوا Wa‏ فهو Sal‏ بالتحية عليباء يقول9© : 
بُخل عل الدارٍ بعکلم فا لبها زجع تنلیم 
وإذا كانوا ييكون لها وعليباء فإنه يحض على العزوف عن البكاء فيها ومن 
أجلها » ويدعو إلى العكوف على الخمر التي تسر الناظر إليهاء وتبعث الأمل والحياة 
ي نفس من شم dyn Yel‏ : 
(۱) ديوانه ص : ۹۷. 
)1( دیوانه ص : 1۸۰. 
م دیوانه ص : ۱۱۹ 


(4) دیوانه ص : ۱۵۵ (ه) دیوانه ص : ۱۸۹ . 


۱۸۸ 


لا تبك رَبْعاً بني سكم 
وشخ بت جعي fat‏ 


3 


ou 


rs 
نسیشهه ريخ عبر شيم‎ 


انار بيد الیتم 


وهو تارة WU‏ بوازن بين حياة البدو والاعراب وبين حياة أهل BAL‏ موازنة 
يظهر فيبا مساوئ الأولين وما كانوا يعيشون فيه من بيثة صحراوية محدبة لا نعم فپ 
ولا رخاءء بل فما قسوة الطبيعة وشظف العيش وسوه الال وندرة اللاهي 
وستاجتها وسخنها ips‏ محاسن الحياة الجديدة وما فيها من رقة ونعومة وملا آهمها 
الخمر التي يستمتع بها في tle‏ والتي يسعى بها إليه اللان الذین توافر 
فیهم جميع صفات الخلاعة والبطالة » فهم صغار غريرون ناعمون فاتنون متمرسون 
بأصول مهنتهم وما تحتاج إليه من LBS, OO‏ نافذاً من تلك الوازنة إلى تفضيل 
الحياة الحاضرة والحض على الانهماك فيا والإقبال عليباء والازراء بالحياة الماضية 
واحتقارها والإعراض عنها. ومن خير ما يصور ذلك عنده قوله ۲۳ : 


دع الأطلال تشفیسا اللنوبٌ 
وخل لراکب ses‏ آرضا 
ولا nese‏ عن الأعراب هو 
دع الألبان Yas‏ رجال 
إذا زاب" الحليبُ قبل عليه 


۱۱ : ص‎ slp )1( 


6 الوب : الام 


pbb he عهد‎ GU, 
ne a ee 

واكد صیدها ضبع ودیب 
ولا Lie‏ فعيشهم جدیب 
ERY,‏ فا تي HB‏ حوب © 
Gb,‏ بكأميهًا ساق Gaal‏ 


۱۸۹ 


يكادٌ من لثلالر إذا کی عليك ومن تساقطه یوب 
فهذا العیش لا خیم الوادي وهذا العیشٌ لا الب الحلیب 

فهو يدعو إلى التخلي عن ال حياة البدوية وما يتصل بها من منازل مقفرة طمرها 
الغبار » وأقنى معالمها تعاقب الأزمان » وما يمت إلما من الرحلة في الفياي والقفار . 
فليس ني تلك AL‏ شيء Ke‏ أن بیج ويسرء إن أرضها ليس فيبا إلا الأشواك 
والأشجار الجرداء والضباع والذئاب ء وان أهلها لا يتالون من أسباب العيش إلا ما 
یفون به على رمق الحباة في نفوسهم » فهم لا بشربون إلا الألبان التي (eae‏ مقع 
شديداً ويكرهها كرهاً عظيماً مشوياً بالسخرية منها والازراء با » وخير منها عنده 
الحمر التي تنعش النفس والتي يدور بها عليه غلام بتمتع يجميع آيات ال مهال » فهو 
متقن آداب حرفته وصنعته » وهو Lal‏ على حظ كبير من الحسن المتمثل في قامته 
المشوقة ob Sh oy‏ وأردافه الممتلئة والذي کزجه بغنجه ودلاله ورقته . فأين 
kL‏ من التعومة ؟ وأين الب من لحم ؟ وأبنَ حياة Lat‏ من حياة CSUN‏ 

وربما كانت قصيدته الرائية أدق مثال يصور حملته على الأعراب وتبکه بهم 
وبوسائل لهوهم وبکل ما شاع بينهم وعرف من قصص حبهم 6 کا يصور أيضاً 
إكبابه على الحياة الجديدة ودعوته إلى الاننهاس في آثامها والقتع بأزهارها ورياحينها 
وإمائها وغلانها. یقول ۲ : 


دع الیرم الذي را plat‏ الريخ boty‏ 
وکن رجلاً أضاع اليد م في اللذات be‏ 


)1( دیرانه ص : ۵۵۷. 


(۴) الخطر: الشرف. 


۱۹۰ 


gio‏ بین ite‏ وال 
يارش اة اي 


ولكن خوز زان 
وان Licks‏ تار الطب 
وان قالوا iti‏ عنکه 
HG‏ ۱ شر لا سا 


(9) 


0 لعشقهم ال 
. 8 و E‏ 
2 مرقش srs!‏ 


اللا : الصحراء. 
اقتلوا : امزجوا الخمر بالاء. 


السید : الذثب . الور : دويية صغيرة . 


العازب : البعید . منجحر: مختئ 


وسابوز ان مسر 
& عنها aly aan‏ 
يرابيعاً ولا Oey‏ 
et‏ باللا OLE‏ 
مین توافت اا زكرا 


ا ر 
be‏ ولا وبا 


15١ 


ت 


ند الشیح والقيصو م رلتیه وال ترا 
جني الآس apy‏ سن والسوسان إن زم ترا 


ویب عن ارجا ن أن ,تة ا ا 
ام اا :واه اله اشر حلفت به ولا ا 


لو أن فف ي 


فهر 335 العاني التي ذکرها في الأبيات السابقة » وتوم فپا کاشفاً عن 
سوه ات الاعراب » ومظهراً حسنات آهل اخاضرق لعله يفلح في إقناع الشعراء 
بالتحول عن وصف الأطلال . وهو ترديد بیرز ز فيه كل مساوئ البادية وأخطارها : 
فهي أرض مقفرة فقيرة تطفح بالحيوانات الجارحة والقارصة » وليس فيها إلا آشجار 
الطلح والعشر والشيح والقیصوم » كا أن جوها حار 5H‏ الأنفاس ويلجئ الطيور 
إلى أوكارها . ويحتقر الأعراب وعشاقهم ويتشكك ني قصصهم وینحی pele‏ الوم 
الشدید ویتیمهم shit‏ والفظاظة إن كان ما ینسب ایهم من الاخبار صحيحاً . 
hy‏ في مقابل ذلك ثناء عاطراً على حياة الدن وما فيها من بتيان مشید » ومیاه 
جارية » وأشجار وارفة » وطیور صادحة. وملذات من کل نوع » وغلان لو بعث 
المرقش من قبره هام بهم & ولعزف عن النساء. 

بل لقد بلغت به الثورة de‏ بعد معه قادراً على الاستاع إلى أولئك الذين 
یصفون التازل الخالية الوحشة » ولذلك راح يصب غضبّه عليهم » معثفاً لهم 
وموعاً إياهم » وداعباً بالشقاء والبؤس والحرمان هم > ومهوناً من شأن الأعراب 
الذين یتعلقون بحياتهم ويعتمدون علیها في فنهم» بول : 


(۱) دیوانه ص : 55. 


۱۹۲ 


عاج Gan‏ على دار یسائلها ومجت ULI‏ عن 0S‏ ابلد 


iM er 6 fe. =O‏ ۲ کا وق 
لا برق الله عيني من یکی حجرا ولا شفی وجد من يصبو إلى وئّد 


قالوا ذكرت دیاز الي من UD By wf‏ فل لي مَنْ ينو afd‏ 
ون تيم ومن قيس وإخوثهم لیس الأعاريب عند الله من أحد 


دع ۳ tenes‏ واشرَّها مد ass‏ تعيق بين الماع OSM‏ 


9 at 5 be Fs pain, ad 
على نوي ومتتصد‎ SL کم بين من يشتري خمرا یلد بها وبين‎ 


فقد ضاق ذرعاً بمعاصريه من الشعراء لا بينه وبينهم من مفارقات غريبة قي 
الحياة والمذهب الفنيء فهم يصطنعون المرور على الدّيار اصطتاعاًء ویتکلفون 
وصفها تکفا وما يزالون بها يسائلونها عن أهلها متناسين حاضرهم وحيائهم » وهو 
مشغول بالبحث عن مواخير الارن وحاناتهم » ما جعله يندّد بهم وبأشهر القبائل 
العربية مكانة وأصلاً وتاريماً » وما دفعه إلى أن يدعوهم بكل قوة إلى ترك الذهب 
القديم » والأخذ بالمذهب الجديد في الحياة والفن » ذلك المذهب القائم على شرب 
الخمر ووصفها لا على التعلق بالديار وتصويرها. 


ويقف الدارسون من ثورة أي نواس على القديم ودعوته إلى الجديد على طرفي 
نقيضء فم مَنْ يفسرها تفسيراً شعوبياً سياسياً. فيه أشياء من BN‏ والهوى 
والرجم بالغيب وحانبة الصواب  OY‏ لم يعتمد على دراسة النصوص ۰ والنظر قي 
الشعر الذي هاجم فيه وصف الأطلال . ومنهم من يفسرها تفسيراً حضارياً Cale‏ فيه 
الدقة والصحة والاعتدال » لأنه استخلصه من دراسة شعره » وریّطه بتغير الحياة 
الاجتاعية وتطورها في غَضْرِه. 


(۱) تعبق : تتحرك. 


۱۹۳ 


ومن الفریق الأول الدکتور طه حسين» فإنه يزعم أن مذهبه الجديد ليس مذهاً 
شعرباً وف فحسب . وإنما هو مذهب سيامي أيضاًء إذ كانت غايته هي إعلاء 
الفرس ورفعهم LLY‏ من شأن المرب والإزراء بهم وتحقيرهم » فهو بقول : إنه 
«کان یذمٌ القديم لا لأنه قديمء بل لأنه قديم ولأنه عربي ء وبمدح الحديث لا لأنه 
حدیث ؛ بل لأنه حديث ولأنه فارسي: فهو إذن مذهب تفضيل الفرس على 
العرب » مذهب الشعوية المشهور» . 

وإلى مثل ذلك ذهب الأستاذ عباس العقاد إذ بقول ۲۳ : ولم GBS‏ على أحد 
من أيتاء عصره ما كان يعنيه بالإنحاء على الطلول وباللجاجة في هذا الاتحاء » وم 
يكن هو يحي مقصده منه وهو يتبعه بالإنحاء على الأعراب من كل قبيل » ویقابل بين 
اخيام وإيوان كسرى » وبين الزروب والميادين . 'فلهذا نهاه الخليفة عن الاستمرار قي 
هذه اللجاجة وأمره بوصف الطلول ... وم يأمره بالکت عنه لأنه جديد ينكره» 
ولکنه فهمه على معناه الذي لا يفهم سواه من هذا التهوس بتحقير الأطلال وأهلها » 
وخثي منه مغبته بين القبائل المتحفزة في تلك الاونةء old‏ عته نميا عن هجاء 
سياسي لا تحمد عقباه». 

ويتفق عبد الرحمن Ge‏ معها في بعض ما ذهبا إليه ورجحاه» من أن 
دعوته كانت تمت بسبب إلى التزعة الشعوبية » BY‏ پقول ۳۱ : «لنه أبى بما كان 
له من رحم موصولة بالفارسية ؛ ونزعة ظاهرة للشعوبية » و بجا كان يتذوقه في هذه 
الحياة BALI‏ من اللهو واللذة إلا أن يكون لسان صدق فيكون ترجان عصرهء ولا 


(۱) حديث الأریماء ۲: ۹۰ 
(۲) أبو نواس الحسن بن هانی + دراسة في التحلیل التفساني والتقد التارخي ص : ٠64‏ . 


(۲) أبو نواس ۰ قصة حياته وشعره ص : ۱۱5 
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يعدو وصفه ما یقع نحت حسهء وزاد على ذلك أنه لم يسلك طریقه في خشية 
camel‏ وتستر المهربين» بل رفع علم الثورة نهاراً » ودعا دعوة المصلحين جهاراً» . 


كذلك يرى الدكتور محمد مندور أن من العوامل الفاعلة في إخفاقه في دعوته إلى 
التجديد آنا لم تكن ثورة على الأصول والرسوم الفنية الجاهلية فحسب » بل لأنها 
كانت مشوبة بروح الشعوبية والغض من شأن العرب وتقالیدهم ۳ . ويدمغ 
الدكتور محمد نبيه حجاب دعوته بالصبغة الشعوبية دمخاً » فهو يقطع بأنه كان يقصد 
من النعي على القدامى وقوفهم بالأطلال إلى غرضين أساسيين ؛ أولها : تمجيد الخمر 
وإشاعة الاباحف وثانيهها : الط من شأن العرب وادابهم » والدعوة إلى هجر 
أسالييهم التي طافا تمجدوا بباء حتى لا يبقى هم محال بعد ذلك من فخر بهذا التراث 
القديم © ۲ 


ومن الفريق الثاني الدكتور شوقي ضين» فإنه AS‏ تبمة الشعوبية الملصقة 
به » ورد ما فرط منه في جنب العرب إلى تماجنه » إذ بقول ۳ : «إن أبا نواس لا 
يشغب على العرب شغب شعويية كشعوبية بشار ؛ فشعوبيته من لون PT‏ » ذلك 
أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كا يصنع بشار وغيره من الشعوبيين 
الحقيقيين . إنما يوازن بين تلك اخشونة والحضارة العباسية المادية وما يحري فما من 
خمر ويحون كان یعکف علیهیا عكوفاً » ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جاحة على 
الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاء الديارء ودعوة حارة إلى المتاع بالخمرء ونحن 


(1) النقد المبجي عند العرب ص : 97 
)7( مظاهر الشعويبة في الادب العربي ص : 541 
(۴) العصر العبامي الأول ص : 771 


ه15 


نظلمه إذا سمينا ذلك شعوبية حقة » إتما هو عاجن وإمعان في القاجن » ولذلك ۸ 
يرفض هو نفه البكاء على أطلال البادية » بل لقد WK‏ كثيرأ». 


وانتبى كل من عبد الحليم عباس وطه أحمد إبراهيم إلى أن دعوته إلى التجديد 
دعوة قنية نخالصة أراد أن يربط بها ر بطاً وثيقاً بين الفن والواقع + ويصل lame‏ وصلاً 
قوب . ويستدل الأول على aly‏ بقوله "۲ : «إنه لم يذكر من مناقب الفرس إلا ما 
يتصل بالشراب وعيش الحاضرة ببغداد . ولم يذكر للأعراب إلا عيشهم ASS‏ 
وصحراءهم الحدبة » كا أنه لم يتعرض للعقل الفارسي والناقب الفارسية ولا فضلها 
على ما عند العرب . وهو يفرق بين الأعراب والعرب » فالأعراب سكان البادية لا 
صلة له بهم ء ولا وشيجة بينه وبینهم » أما العرب سكان الحاضرة فقد كان لا بضن 
عليهم بالدح إن سكنت شياطين عصيياتهم . ومن ناحية أخرى فإنه أراد أن يتجاوز 
عن طريقة الشعر القديم وأن يغرق في وصف الناعم والمباهج التي كانت بين يديه 
وتحت متناول سمعه وحسه + وهذه الماعم والمباهج أكثرها أعجمية » فهو يذكر أهلها 
بالخير » وطريقة الطلول والدمن عربية » والزراية ببا زراية بالعرب وذوقهم » فخيل 
إلى العرب أنه cue‏ الفرس ويتعاجم مع أنه لم يردها أعجمية أو عربية وإنما أرادها 
حقاً وصدقأ». ويقول at‏ : «إنه كان bide‏ للقديم في خمریاته » مؤسساً 
للجديد في مداحه ء وكانت عقيدته أن الشعر يحب أن يكون مظهراً للحياة» 
وصورة للمجتمع » وأن الشعراء يحب أن یعیشوا في الحاضر لا ني الاضي : dy‏ 
الواقع لا في الذکریات » وان یصوروا ما هم فيه لا ما دهم به الخيال» . 


ويبدو أن ابا نواس لم يتزع منزعا شعوببًا في دعوته وثورته ‏ إنما كان يدف إلى 
OD‏ آیو تواس ص : ۰۱۰۸ 3114 
ر تاريخ اللقد الأدني عند العرب ص : ۱۰۷ 


۱۹۹ 


الصدق الفني. فقد Ley‏ أن شعراء الجاهلية کانوا یفتحون قصائدهم بوصف 
الاطلال والبکاء في الديار: كا کانوا یصقون بیتهم وما فبا من قفار وآشجار 
وحیوان دون أن بنکر ذلك علییم لأنهم UE]‏ کانوا بصورون بیتهم الطبيعية وأحواهم 
الاجتاعية وما قامت عليه من الرحلة الستمرة والتتقل التواصل . وهاله ان بفض 
معاصروه من الشعراء أنظارهم عن بيهم وواقع حياتهم وأن یفصلوا عنهيا انفصالاً 
تام ویستلهموا حياة الماضين وترائهم الفني و بتخذوه الثل الذي يحاكونه ويقلدونه 
تقليداً ليس فيه أي أثر للحاضر » مع أن كل شيء في حياتهم قد تغير: إذ استوطنوا 
المدن التي تجري فيها الانهار » وتزخر بالأشجار والورود والرياحين من كل لون ؛ كا 
تعقدت العلاقات الاجتاعية بين الرجل والرأة . وارتقت وسائل اللهوء وكثرت 
الحانات . وانتشرت دور الرقص والغناء . وأقبل عليها الشباب یطلبون التاع واللذة 
من كل نوع » مما يؤذن ob‏ تتطور المقدمات مع تطور الحياة. ٍ 


ولكنه وجد الشعراء يعزفون عن حياتهم ويعكفون على حياة غيرهم » ولذلك 
أخذ يدعوهم إلى العيش في حاضرهم والاستمداد منه في فنهم » موازناً بين حياة 
الأعراب وحياة أهل المدن » ومبيناً الفروق الواسعة بينههاء ولافتاً أبصارهم إلى ما 


حولم من روعة الطبيعة وسحرها ومناظرها الخلابة > pis;‏ على ألا فلا عنها 
عماهد البادية وقفارها. وهو حض أسرف فيه إسرافاً انتبى به إلى ذم الاعراب 
والتهوين من شأنهم » ما حمل بعض الدارسين على أن يتوهّمُوا أنه كان يعمد إلى 
ذلك عمداً ويقصد إليه قصداء لكي Fak‏ من قَدْرٍ العرب DLs‏ من شأن 
الفرس ؛ غير أن كل ما جرى على لسانه كان غباراً رقیقاً تطايرٌ على جوانب ثورته ‏ 

hin‏ راياتباء ول یسح شعاراتباء بل ظلت راياتها مرفوعة » وشعاراتها 
واضحة » وهی شعارات aed‏ إلى OS OF‏ الادب تصويرا صادقا للحياة. 


ومعنى ذلك St‏ دعوته إلى الجديد كانت ثورة £5 خالصة تقوم على أسس 


۱۹۷ 


حضارية صافية » لا تشویها شائبة من شعوببة وغير شعويية .وش يدل على ذلك 
De‏ قوية » وهو ون مَضْدرٍ يمكن أن bis‏ منه Opal‏ دعوته . وقد Ge‏ من 
وَصَموهُ بالشعويّة بالأبيات GI‏ شغب فا على العربء ما همه بشهادة 
لسانه» وأغفلوا الأبيات التي Ze‏ فيه عن حقيقة مذهبه » وهي تلبت أنه كان يتفي 
الصدقّ في الفن » فهو يقول : 


صفة الطلول بلاعة لدم Thou‏ صفاتِك لابنة الكرم 
فعلام تنل عن مشعشعة وتيمٌ في طلل وي دسر 


تصف الطلول على السماع با gpl‏ العيان كانت في العلم 


Carey lily‏ الثيء میا ۾ تخل من 35 ومن وهم 

فالمسألة ليست مسألة شعوبية ولا ما يشبه الشعوبية > واعا هي دعوة لمعاصريه 
من الشعراء أن يكونوا صادقين مع التاس في فهم صدقهم مع أنفسهم في حياتهم . 
فكيف يصفون مناظر الأطلال ومشاهد الصحراء وهم بعيدون كل البعد عنها؟ بل 
كيف يزعمون أن هذه القوالب القديمة Bhs‏ لاستيعاب تجار بهم العاطفية الحقيقية 
التي لم تنشأ في مثل تلك الأجواء التي CAE‏ فيها تجارب الجاهليين واستمدّت مب 
تلك القوالب؟ ولم يكونون ald‏ ولا Opn‏ تي أعاهم الفنية خاضرهم لكي 
ينمو ويرم القديم؟ إنهم إن استبلوا مدانهم بتصوير العاهد الدائرة فإنهم لا 
يصورون واقع حياتهم ‏ » بل يصورون حياة غيرهم التي لم بعيشوا فيها ولا خبروها ولا 
بصروا بأمورها . وإعا هم بتخیلونها تخيلا ما يفضي بهم إلى الخطأ في Yee‏ 
وتصويرها. 


(۱) دیوانه ص : LOA‏ 


۱۹۸ 


وها وهو ذا يفصح عن رأيه ويشرح موقفه من البادية وحياتها مرة أخرى 
فیقول 2% 
ما لي بدار Cb‏ من أهلها [RE‏ ولا شجاني ها hb‏ ولا Wh‏ 
ولا رسوم ولا أبكي رل لامل عنها وللجران مُنْتَقَلُ 
ولا قطعت على حرف WB GL‏ إذا استعرشتها OS‏ 
بيده مقفرة يوماً فأنعمّها ولا ce‏ بي تأحكيه بها Ye‏ 
ولا شوت بها Sel LE‏ فا المصيفُ فلي عن ذال os‏ 
ولا OME‏ با من LS) ot thas‏ والحربك yp,‏ 
لا الحزث مي برآي ool‏ أعرقة ولیس ori‏ سهل ولا جل 


فهو لم يكن يبيح لفسه أن يصف البادية Kay‏ دیارها ويحزن على الجيران 
المرتحلين كا كان يفعل معاصروه » فقد انقطعت الأسباب بينه وبينها» وانعدمت 
صلته بها ومعرفته ها » بحيث أصبح Set‏ حقيقتها جهلاً مطبقاً. وآيةٌ ذلك آنه یج 
قفازها وفیافیا لا في الیل ولا في النہار » كا أنه لم يَقْضٍ قصل شتاء بها لكي بد رکه 
الصیف وينتقل عنهاء ولا bed Sat eal‏ لكي یری حيوائهاء بل هو لا يعرف 
أرضها الغليظة ولا سهوفا وجبالها. ولذلك يكون من العبث والكذب أن بتظاهر في 
فواتح قصائده بأنه ole GRE‏ ويسترجع ذكرياته فبا. 


إلى غير ذلك من الأمثلة Ma‏ تثبت تثبت أنه کان يستوحي في دعوته مظاهر الحياة 
العباسية » وما Se‏ فيها من ألوان dell‏ » ووسائل اللهوء وأدوات الحضارة الادية » 

(۱) ديوانه ص : 548 

(۲) الحرف المذكرة : الناقة الصلبة الشديدة. الفتل : اندماج في مرف BU‏ 


۱۹۹ 


ومناظر الطبيعة الرائية ‏ » BY‏ بين الفن والحياة» فیکون الفن صورة 
للحياة » وما يؤيد ذلك أنه لم ee‏ بالدعوة إلى الجديد : والصدق قي 
الفن » بل كان مجانبه شعراء كثيرون ؛ سبقت أسماؤهم » وبان من أشعارهم أنهم 
كانوا يستمدّون في الدعوة إلى الجديد من حياتهم اخاضرة» وما ble Ub‏ من api‏ 
جعلها تختلف عن الحياة الماضية شد الاختلاف . ويؤكد ذلك 9 الدعوة كانت 
عامة » وانها كانت تعتمد على جوانب حضارية » كا يرجح براءته من تهمة الشعوبية 
الي الصقها بعض الباحثين بدعوته وثورته الفنية . 


(۱) انظر دیواته ص : ۱۱۵ ۰۱:۰ ۰۱۸۷ ۱۹ 


You 


رنه eels uo ae‏ ابتقی أضحابها بَعث ¢ الدّيانات ١‏ 


3 
الفارسيّة » وكان أکثرهم يَعتنقون المانويّةَ خاصة . وكان (pal‏ الاباحة منهم یو 
Lal Et‏ وقد دبروا لطس العقيدةٍ Loy‏ وتف مل الأ ال 
يُقَوْضُوا Bal TaN‏ الإسلاميّة » ويعيدوا ال الفارسيّة او 

ows,‏ الا مخادعین VES att Ged, (Sal‏ بالاسلام » وأسرُوا 
58 « إخفاء ایهم ass, ٠‏ انیم ا مهم » as‏ رازم 
rel,‏ من الموالي «a‏ وکان ASL AE‏ أهم gh‏ جد منهم في إحياء oe‏ 
اي ونشرو » وأكبر من لج مهم في تطریب الاسلام وتَهُديمه » وأشهر من تشط 
نيم في ويه Gh‏ ار وتحطيجه. boy‏ ني ذلك منهم الشعراء Sid‏ 
الکوفیون أكثر La‏ لان الكوفة RUN Fa‏ وفاقئها في 
الاباحة . وکان مطيع بن إياس ۰ وَحَمّادُ عَجْردٍ» es‏ العتاهية Bat LS‏ من 
الوالي من أهل الکوقق» وكان یار بن برد » وصالح بن عبد الوس أخطر 
BouH‏ من الموالي من Sal‏ البَضْرَة . 


وکان يحانبهم شمان sued; ii,‏ من الشعراء من al‏ الكوفة مثل al‏ 


لام » dey‏ بن ا خليل » ووالبة بن الخباب ء ومن اهل atl‏ ا 


۱۳۰ 


وأبان بن عند الحميد » gla‏ نواس . وجاراهم في المجون Sills‏ والمعصيِه يعض 
الشعراء العرب ٠‏ مثل pol‏ بن عبد العزيزء ويحيى بن زياد. وقد اهموا جميعاً 
ea Say‏ ويّدَا من دراسة أخبارهم mel,‏ أن ھم أقرب إلى watt‏ 
الاجتاعيّة ء فإنهم انّهموا اد لام وبطالتهم » وغاجنهم وتعایثهم . 
ركهم وارتيابهم + تدهم وتظرفیم في سكرهم وتشوّتهم» وطربهم 
روم 2s Yo‏ حادم واشراکهم بالله » وانسلانجهم من الاسلام قي 
صحوتهم ٠ okt‏ وطویتهم ودَخيليهم . 

: إغلاه الفرس على العرب‎ Wt EF » حضارية‎ ie حركة‎ i as, 
واعترازهم راهم والباق‎ pete روطي الوالي» وإحسامبهم‎ hal وهي‎ 
التزعة القَوميّةَ الانصاليّة عند القرس والخُراسائية‎ 


we 


وكان بَشَارٌ بن برد si‏ دعاة التو ۳ الشعراء hye‏ » رد pl oe‏ 
LN‏ على العرب ء وتحقيراً pd‏ 6 وأطولهم افتخاراً الفرس «File aly‏ وتما 

reads «or ‘‏ غلا مایم الاستقلاليّة ء وأقواهم 7 ۳۳ للموالي » perl‏ 
کش هم على الخُروج من أخلافهم » tes‏ إل أَصُولهم . . وشن شعره 
مسائل الحُصومة بين الوالي والعرب » Say‏ أنها كانت Been‏ ي احتمم 
لاسي منذ اضف لاله من القرن الثاني .مها AL‏ ارين في لوق 
العباسيّة » وتسابقهم ني الأنساب والأمجاد وما رجف به الول من أنهم شيعة 
ادعو » وأنصار ال » وحاة الخلافة » وسلالة الملوكِ والأحرارء وأهل الم 
والحضارة ! ! 


- رم ع م ل مس 6 3 
ورمى فريق من الباحثين آبا نواس بالشعوبيّة » لأنه ثاز على صف SHE‏ » 
ودّعا إلى ae)‏ الخَمْرٍ في SLE‏ القصائد, واحتج لمذهبه احتجاجاً وی 
شع في بعضه على العَرّب » agile Fy‏ القاسية الجافية. وقد صح من دراسة 


yey 


شعرو في هذا الباب و أنه لم يكن بقارن Baldy Ge‏ العرب وحضارة الرس » gs‏ 
الفرس على العرب » بل كان یخن يا اتوي Bay‏ اميا لاس 
وما فها من ألوان المع الماديّة . Fats‏ لدعوته » وبق خصو بمَذهه» 
وا ره في ذلك عب شاعر من شعراء apt‏ من م يكن لهم صلا و بل 
كانوا يُدافعون عن 2 خالصة + لا يجاوز الدّعوة إلى اجدید في الشعر » 
teh,‏ في الب و الحاضر - 


الصادر والراجع 


۱- الصادر القدية : 


الآثار الباقية عن القرون االية : GY‏ الريحان : محمد بن أحمد ر (atts‏ 
اعتنى بنشره إدوارد خاو طبع ليبزك ۱۹۲۳ . 

أخبار gl‏ نواس : لأبي الفضل » جال الدين بن مكرم بن منظور الصري 
ght (avy —)‏ الأول طبع مطبعة الاعتاد بالقاهرة VANE‏ الجزء الثاني طبع 
مطبعة العارف ببغداد ۱۹۵۲. 

أخبار gl‏ نواس » لأبي هفان » عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي SANE)‏ 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ نشر مكتبة مصر بالقاهرة ۱۹۵۳ 

الاستبعاب في معرقة الأصحاب . GY‏ عمر يوسف بن عبد البر ر ٤۹۳‏ ه) 
Git‏ علي محمد البجاوي طبع مكتبة نبضة مصر بالقاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة , لأني الحسن ۰ علي بن محمد الشيباني ( ۳١‏ ه) س 
تشر المكتبة الاسلامية ييروت. 

الإصابة في jaf‏ الصحابة » GY‏ الفضل. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
( ۲ھ( طبع مطعة السعادة pat‏ ۱۳۲۸ ه. 

الأغاني. BY‏ الفرج» علي بن الحسين بن محمد الأموي الأصفهاني 
(ater —)‏ طبع دار الكتب الصرية وطبع الساسي . 

Jui‏ المرتفى > للشريف المرتضى » علي بن الحسين و (ETT‏ — تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم ‏ طيع عيسى البابي الخحلبي وشركاه pat‏ 1484 . 


۳۸ 


الأنوار الزاهية في ديوان آبي العتاهية - تحقيق الاب لويس شيخو طبع المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت ۱۹۱۶ 

الأوراق , قسم أخبار الشعراء : BY‏ يكرء محمد بن يحيى الصولي ( ۳۳۵ ه)- 
طبع مطبعة الصاوي بالقاهرة 1884 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. خلال الدين » عبد الرحمن بن ألي بكر 
السبوطي ( (AAV‏ طبع مطبعة السعادة pat‏ 18438 

البيان والتبین. GY‏ عثان. عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 
)— ۲۵۵ ه)-- حققه وشرحه Ge‏ السندوبي — طبع الطبعة الرحانية عصر 
۹۳۲ 

تاريخ يغداد. لأبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت )— (et‏ طبع مکتبة 
الخانجي pas‏ ۰۱۹۳۱ 

تاريخ خليفة بن خياط . Selb‏ بن خباط العصفري )— (AT‏ نحقيق سهيل 
زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق 19374. 

تاريخ الرسل والملوك : لأبي جعفر » محمد بن جربر الطبري (- ۳۱۰ه)-- تحقیق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ طبع دار المعارف عصر = 

التاريخ الكبيرء GY‏ عبد الله. محمد بن doled‏ بن ابراهيم البخاري 
)— هوؤهاه) طبع حیدر oul‏ الدكن (۱۳۱۱ه). 

تاريخ اليعقويي » لأحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ( ۲۹۲ ه)- طبع 
ليدن ۱۸۸۳ . 


"تقریب الهذيب. GY‏ الفضل. أحمد بن علي بن حجر العسقلافي 


)— ۸۵۲ ه)-- حققه عبد الوهاب عبد اللطيف — طبع دار العرفة ببيروت 
۷۵ 

تهذیب تاريخ ابن عساکر. GY‏ القاسم» علي بن الحسن بن عبد الله 
)— الاهوهع) ‏ طبع دار المسيرة ببيروت ۱۹۷۵ 

تپذیب اتهذيب2 لأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي 
)— 5همه) طبع حيدر abl‏ الدكن ۱۳۲۵ه. 


ثلاث رسائل للجاحظ : نشرة یوشع فنكل ‏ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳4۶ ه. 
الجرح والتعديل + محمد بن عبد الرحمن بن آلي حاتم الرازي )— ۳۲۷ه)- طبع 
حبدر آباد الدکن ۱۹۵۲ 

جمهرة آنساب العرب» لأبي محمد . علي بن سعيد بن حزم ( (EO‏ تحقيق 
عبد السلام هارون- طبع دار العارف بمصر ۰۱۹۲ 

الحيوان + لأبي Ole‏ عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ )— ۲۵۵ ه)-- تحقیق عبد 
السلام هارون - طبع مصطفى Bil‏ اغلي وأولاده عصر LATA‏ 

خزانة الأدب ولب لباب OLS‏ العرب. لعبد القادر البغدادي 
(-۱۰۹۱ه)-- طبع الطبعة الاميرية بیولاق. 

الدیارات . لأبي الحسن ۰ علي بن محمد الشابشتي )— ۳۸۸ه)-- تحقيق کورکیس 
عواد طبع مطبعة العارف بيقداد VAY‏ . 

ديوان الاخطل : نشر الأب آنطون صالحاني اليسوعي ‏ طع المطبعة الكاثوليكية 
ببيروت 218841 

ديوان بشار بن برد : نشر محمد الطاهر بن ath‏ طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة . 

ديوان ديك الجن الحمصي : نحقيق عبد المعين اللوحي وبحي الدين الدرويش ‏ طبع 
دمشق . 

ديوات العاني . لأبي هلال. الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
)— ۳۹ ه)-- طبع مكتبة القدس بالقاهرة ۱۳۲ ه. 

دیوان أي نواس : تحقيق آحمد عبد المحيد الغزالي- طبع بیروت ۰۱۹۵۳ 

فيل زهر الآداب» لاپ اسحاق gals‏ بن علي الحصري القيرواني 
)— “هع هع)_ طبع المطبعة الرحانية عصر. 

رسائل البلغاء : اختيار وتصنيق محمد كرد علي طبع بنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة ۱۹٤١‏ . 

رسائل الجاحظ : جمعها ونشرها حسن السندوبي ‏ طع الطبعة الرحأنية عصر. 


۹ 


۳۰ 


رسائل الماحظ : تحقيق عبد السلام هارون-- طبع مکتبة الخائجي عصر VAN‏ 
رسالة ple gi‏ بن غرسية في الشعوبية : انحموعة الثالثة من نوادر الخطوطات -- تحقیق 
عبد السلام هارون- طبع ah‏ التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة Vat‏ 

زهر الآداب وثمر الألباب . BY‏ اسحاق » ابراهيم بن علي الحصري Band‏ 
)— #مهوه) _ تحقيق علي محمد البجاوي-- طبع عیسی البابي الحلبي وشرکاه 
عصر. 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون . ال الدين بن نبانة الصري 
(ava —)‏ تحقيق محمد yl‏ القضل ابراهيم- نشر دار الفكر العربي بالقاهرة 
VANE‏ 

سرقات yl‏ نواس لهلهل بن يموت بن المزرع ‏ تحقیق محمد مصطفی 
هدارة ‏ نشر دار القكر العري بالقاهرة ٠١۵۷‏ . 

شنرات الذهب في أخبار من ذهب. لبد Al‏ بن العاد الحنبلي 
(Avent —)‏ طبع مكتبة القدسي بالقاهرة ۱۳۵۰ ه. 

شرح نبج البلاغق. لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد 
(a r00—)‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم - طبع عيسى البابي الحلبي وشرکاه 
عصر . 

الشمر والشعراء : BY‏ محمد. عبد الله بن مسلم بن قتيبة )— (AW‏ تحقیق 
tol‏ محمد SU‏ طبع دار المعارف pat‏ 1835 

کاب الطبقات » لخليفة بن خياط العصفري (-- (AYES‏ لمحقيق سهيل 
زکار — طبع وزارة الثقافة بدمشق 1957 

طبقات الشعراء » لعبد الله بن TAT —) pall‏ ه) تحقيق عبد الستار أحمد 
قراج طبع دار العارف عصر . 

طبقات فحول الشعراء. لأبي عبد اللهء ميد بن سلام الجمحي 
)— ۵۲۳۱)-- غقق ape‏ محمد SU‏ — طبع دار المعارف عصر ۱۹۵۲ 


الطبقات الکبری › محمد بن سعد بن متیع ( ۲۳۰ه)-- طبع دار صادر ببيروت 
۱۹۰۸ 


طبقات السحوین واللغويين. لأبي بکر. محمد بن الحسن الزيدي 
—(arva —)‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم ‏ طبع دار العارف عصر 1410# 
العقد الفريد . لاحمد بن محمد بن عبد ريه رس (A‏ — طبع نة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة . 

عيون الأخبار . BY‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( (AW‏ طبع دار 
الکب المصرية 19138 


الفخري في الآداب السلطانية » نحمد بن علي بن طباطبا ( 5١/اه)‏ طبع بیروت 
10 


الفرح والتهاني بأخبار الحسن بن هاني . للؤلف محهول -- مصورة معهد الخطوطات 
يجامعة الدول العربية رقم ٩۳۲‏ أدب . 

الفرق بين الفرق. لأبي منصور. عبد القادر بن طاهر البغدادي 
(tO —)‏ تصحيح الشيخ محمد بن زاهد بن الحسن الکوثري-- طبع مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية عصر 1۹4۸ 

الفهرست . لأني الفرج . محمد بن إسحاق بن النديم )— ۳۸۵ه) طبع مكتبة 
خياط ببيروت : وطبع دار المعرفة ببيروت . 

فوات الوفيات . نحمد بن شاكر الكتي (-- (AVE‏ تقيق محمد GF‏ الدين 
عبد الحميد- طبع مكتبة الليضة المصرية بالقاهرة- وتحقيق الدكتور إحسان 
عباس طبع دار الثقافة پیروت . 

الکامل . GY‏ العباس . محمد بن يزيد البرد )— ۲۸۵ه)-- تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم والسيد شحاتة- طبع مكتبة نبفة مصر بالقاهرة .1١985‏ 

لسان العرب. GY‏ الفضل» جال الدين بن مكرم بن منظور اللصري 
(Av) —)‏ طبع الطبعة الأميرية ببولاق ۱۳۰۱ه. 

لسان الميزان » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ۸۵۲ه)-- طبع حيدر اباد 
الدکن ۱۳۳۱ «.. 


احاسن والساوی » ely‏ ين محمد Gell‏ — طبع بیروت VANS‏ 


11 


۳۱ 


محاضرات الادبای BY‏ القاسم » حسین بن محمد الراغب الاصفهاني 
٠٠١ —)‏ ه) طبع الطبعة الشرقية بالقاهرة ۱۳۲۹ه. 

اختار من شعر بشار ۰ للخالديين : أبي بكر محمد as‏ سعيد ابي هاشم تصحیح 
اليد محمد بدر الذین العلوي-- طبعة مطبعة الاعتاد بالقاهرة. 

tip‏ الجنان وعبرة الیقظان . لأبي محمد. عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي 
Cav —)‏ طبع حيدر آباد الدکن ۱۳۳۷ LA‏ 

مروج الذهب وممادن الجوهرء GN‏ الحسن. علي بن الحسين السمودي 
Gi (arts —)‏ محمد عي الدين عبد الحميد - طبع مطبعة السعادة عصر 
۸ 


الزهر أي علوم اللغة وآدابها: لجلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(aan —)‏ شرح محمد جاد الول ورفاقه- طبع عيسى البابي الحلبي وشرکاه 
عصر. 

المعاراف . لالب محمد » عبد الله بن مسلم بن قنيية ( ۲۷۹ ه)- GA‏ ثروت 
عكاشة - طبع دار الكتب انصرية 147٠0‏ 


معجم الأدباء. لأبي عبد اللهء ياقوت ين عبد الله الرومي الحموي 
ab (ait —)‏ مطبعة دار المأمون بالقاهرة- وتصحيح مرجوليوت- طبع 
مصر ۱۹۲۳. 

معجم البلدان. لأبي عبد اللهء ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
٦۲٦ —)‏ هھ) طبع طهران VANE‏ 

مقالات الاملامین واختلاف الصلین لأبي الحسنء عل بن hell‏ الأشعري 


ود —(arre‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد_ طبع مكتبة النبضة المصرية 
بالقاهرة ٠۹۰۰‏ . 


الملل والنحلء لأبي الفتحء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
)— م4هه) تخريج محمد بن قتح الله بدران-- طيع مكتة الأنجلو المصرية 
۵3 


الوشح في ماخذ العلماء على الشعراء . GY‏ عيد الله محمد بن عمران الرزباني 
ae —(ATAL —)‏ علي محمد البجاوي- طبع دار نبضة مصر 1838 . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . GY‏ عبدالله . محمد بن أحمد بن Olle‏ الذهبي 
(AVIA)‏ تحقيق علي محمد البجاوي-- طبع عيسى gt GUI‏ وش ركاه عصر 
۳ 

کتاب الورقة : QV‏ عبد الله . محمد بن داود الجراح )— ۲۹۹ ه)- تحقیق الدکتور 
عبد الوهاب عزام tes‏ الستار أحمد فراج ‏ طبع دار العاروف pat‏ ۱۹۵۳. 

الوزراء والکتاب. لأبي عبد الله. محمد بن عبدوس الجهشياري 
)— ۳۳۱ه)-- تحقیق مصطفى السقا ورفیقیه -- طبع مطبعة مصطفى GU)‏ 
gt!‏ وأولاده عصر ۱۹۳۸ . 

الوساطة بين gill‏ وخصومه . للقاضي علي بن عبد الگزيز الحرجاني (س۳۹۲ه) .- 
تحديق محمد أبو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي ‏ طبع عيسى ght! BS‏ وشركاه 
عصر ۰۱۹۵۱ 

وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان . لاحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان 
Gat (HMA —)‏ الدکتور احسان عباس طبع دار phe‏ ببروت . 


۳۳ 


E 


ب- الراجع الحديثة : 


أبو العتاهية ء محمد أحمد برائق ‏ طبع مطبعة مصر بالقاهرة ۱۹4۷ 

yi‏ العتاهية حياته وشعره . محمد محمود الدش-- نشر دار الكاتب العربي لاطباعة 
والنشر بالقاهرة NANA‏ 

أبو نواس ۰ لعبد الحلم عباس طبع دار العارف عصر. 

أبو نواس قصة حياته وشعره » لعبد الرحمن Ste‏ — طبع عيسى QUI‏ الحلبي وشرکاه 
عصر . 

أبو نواس اخسن بن هانئ » دراسة في التحليل النفساني والتقد التار يخي » لعباس محمود 
العقاد طبع مطبعة الرسالة بالقاهرة . 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الفجري للدكتور محمد مصطفى هدارة-- طبع 
دار العارف عصر ۱۹۷۰ . 

۱۹۵۷ طبع دار العارف عصر‎ — Jae لعبد الرحمن‎ Loui obi 

أمراء الشعر في العصر العباسي ء لانیس القدسي-- طبع الطبعة الأميركانية ببيروت 
-. 

تاریخ آداب اللغة العربية » لجرجي زيدان- طبع مطبعة افلال بالقاهرة . 


تاريخ الأدب العباسي . لرينولد نکسون- ترجمة الدكتور صفاء خلوصي-- نشر 
المكتية الأهلية في بغداد ۱۹7۷ 


تاريخ الأدب العربي . لکارل بر وکلان-- الجزء الثاني » نقله إلى العريية الدکتور عبد 
الحلم النجار-- طبع دار المعارف عصر ۰۱۹۱۱ 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب . لطه أحمد tle!‏ — طبع لجنة التأليف والترجمة 
والتشر بالقاهرة ۱۹۳۷. 

الجذور التاريخية للشعوبية . للدكتور عبد العزیز الدوري ‏ طبع دار الطليعة ببیروت 
۴ 

حدیث الأربعاء. للدکتور طه حسين طبع دار العارف عصر. 

حرکات الشيعة المتطرفين . للدکتور محمد جابر عبد العال-- طبع مطبعة الستة احمدية 
بالقاهرة Sot‏ . 

الحضارة الاسلامية ومدی تأثرها بالزثرات الأجنبية » لفون کریمر-- ترجمة مصطف 
طه بدر-- نشر دار Sat‏ العربية بالقاهرة ۱۹6۷ 

دراسات في الأدب الاسلامي . نحمد خلت الله أحمد طبع th‏ التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ۱۹٤۷‏ . 

الدولة العربية . لبولیوس فلهاوزن-- ترجمة الدکتور محمد عبد امادي آبو 
ربدة طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۱۹١۸‏ . 

السيادة العربية والشبعة والاسرائيليات في عهد بني أمية . لفان فلوتن-- ترجمة 
الدکتور حسن إبراهم حسن ومحمد زكي إبراهم- طبع مكتبة النهضة المصرية 
vate‏ 

شعراء عباسيون » لغوستاف غرنباوم-- دراسات ونصوص شعرية ترجمها وأعاد 
تحقبقها الدکتور حمد يوس نحم نشر دار مكتبة الحياة بیروت ٠۹۵٩‏ . 
الصراع بين الوالي والعرب : للدكتور محمد بديع شريف طيع دار الكتاب العرني 
عصر 1984. 

ضحى الاملام . لأحمد أمين طبع مكتبة النيضة الصرية بالقاهرة 1951 
كتاب العربية . ليوهان فك ترجمة الدکتور عبد الحليم النجار — طبع دار الكتاب 
العربي بالقاهرة ۱۹۵۱ . 


۳۹۵ 


۳۱۹ 


العصر العياسي الأول » للدکتور شوقي ضیت-- طبع دار العارف عصر. 

العصر العباسي الأول . للدکتور عبد العزيز الدوري-- طبع مطبعة التفیض ببغداد 
26 

العقيدة والشريعة في الإملام . لاجناس جولاتسهر-- ترجمة محمد يوسف موسی 
ورفاقه- طبع دار الكاتب الصري بالقاهرة 1۹٤١‏ . 

فجر الإملام : لأحمد أمينب طبع مكتبة Lag‏ الصرية بالقاهرة 1538 
القلسفة واجتمع : eld‏ عبد المجيد اللبان- - طبع مكتبة Lad!‏ المصرية بالقاهرة 
۰ 

قصة الأدب الفارمي : امد عبد القادر — طبع مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ۰۱۹۵۱ 
مظاهر dy yell‏ في الادب a all‏ نلدکتور محمد نبیه حجاب-- طبع مکتبة نبضة 
مصر بالقاهرة ۰۱۹۲۱ 

مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي . نلدکتور عبد العزیز الدوري ‏ طبع دار الطليعة 


بييروت ۱۹٩٩‏ . 
مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ‏ للدكتور حسين عطوان -- طبع دار العاروف 
عصر ۰۱۹۷ 


من تاريخ الإلحاد في الاسلام . للدکتور عبد الرحمن بدوي-- طبع مکتبة dal‏ 
الصرية بالقاهرة ٠١٤١‏ . 
نفسية أني نواس ۰ للدكتور محمد النويبي — طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 


° ۳ 

النقد النپجي عند العرب » للدكتور محمد مندور- طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة 
۸ 

الولید بن يزيد عرض ونقد . للدكتور حسين عطوان- طبع دار الجيل ببیروت 
2۱ 


